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اوت 
وقضايا اساتية 


الاهلار 


إلى روح شقيقتى « هَيَا » في جنة الخلد بعد أن رحلت عن هذه الدنيا 
وهي فى ريعان شباءها . ورجعت إلى رءها راضية مرضية . وكانت رمزا خالدأ 
في الوفاء والانكار المطلق للذات . تغمدها الله برحمته وأنزل عليها سحائب 
الغفران . 


035 


مب رضم 


ظَل الإنسان وسيظل السر المحير في هذا الوجود . ومن أجل ذلك ستظل 
محاولة فهمه فى مزاجه . وصراعه . وعلاقاته مع نفسه . ومع غيره من أَعْقَدٍ 
الْعْقَوٍ . وأصعب المسائل . 

فمن حيث العموم كيف نتصور الانسان فى سلوكه وصراعه . وفى 
وحدته وحقوقه ٠‏ وفي حضارته وعقله . وفي صراعه مع مادته وروحه ؟ 

ومن حيث الخصوص كيف نتصور إنساننا العربي فى قضايا أرضه ؟ 
وكيف نتصوره فى حربه مع عدوه ؛ وفي صراعه مع فكر يتجاذبه من بين 
يديه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه ؟ 

ربما جد القارىء فى هذه الأحاديث لَسَاتِ مختلفة لا تجيب على هذه 
الأسئلة الصعبة ولكنها ‏ على أي حال - تحاول طرحها كقضايا فكرية 
تتنازع الإنسان فى عمومه . وإنساننا في خصوصه . 

لقد نشت هذه الأحاديث من قبل . ١‏ معظمها في يحلة المنهل منذ عدة 
سنوات ) وقد اعتمدت فى إعادة نشرها على سببين . أوطها : أن هذه الأحاديث 
لم ترتبط مناسبة تتأثر بها عدما ووجودا . وثانيهها : أن القارىء قد لا يُتَابع 
كل ما يُنْشيرٌ خاصة إذا كان متفرقا فى الزمان والمكان . 

وأملي أن يجد فيها القارىء العزيز شيئا مفيدا . 
وعذرى أن النقص والخطأ يَعَْرِيَانِ كل ما يعمله الانسان . 


المؤلف 


نغرااول 
١‏ 7 / 
الإضيَان ١‏ ليكول اصاع 


الأضذوالغطل)ء والمؤولية امأقيكة . 
اسان وتنا فحاتم . 
الافستان والصراع الازل . 
الإضسان بو أعليررن . 
#التا تس خب الع ا 
َكَل لر لال . 


اضرو الخط او والمؤولي الاق 


اختلفاك النامن كيرا يؤل قاعذة :لحل والعطاءفهد ذلك ثلانة أصكاف:: 
الأول : يرى الخد مقابل العطاء . والثانى : يعزف عن الأخذ مقابل العطاء ء والثالث : 
يبحث عن الأخذ مع انعدام العطاء .. قاعدة الأخذ والعطاء تَعَارفَ عليها الناس منذ غابر 
العصور حيث يرون فيها ان علي فى المبادلة يقبله المنطق ويستسيغه العقل . فمقايضة 
الثىه «الكوية: هو ايل وعطاء . ودفع النقود مقابل شراء الحاجيات عطاء وأخذ . أما 
أصحاب العطاء بلا أخذ . فهم قلة من الناس . ها طابع مميز يختلف عن الطبائع المألوفة 
عند البشر . أو إنها من ناحية أخرى , وفي سلوكها المتجرد تنحو إلى الانحسار كلية عن 
واقع الإنسان وكأتها تبحث عن واقع آخرّ 0 ميزاته واستقراره وأبديته فى مفهومها . وإذا 
كان للموازتة بين .هذه الأضناف سبيل فان الذين يعطون ولا يأخذون هم الصفوة التي 
قَدَمَتَْ . على ضالة عددها . للبشرية مناهج ويه علمع عله الإنسان كيف يكون 
اليا . يعمل من أجل الآخرين بدافع المحبة للإنسان . ليعمر الأرض كا أريد له أن 
كرقاه.وفم كذلانة النارة: مق البني ق؛ كل يعاق ونكان. + ولمل .من الطضي أن يكونزا 
كذلك إذ ان الناس لو كانوا فى غالبيتهم من صنف هؤلاء لركدت الأرض . ولْسَيِم الانسان 
مق نفس ».وسيم غيوه .كان المفهوم الطْبعيّ للحياة يقر بأن التناقض .. التضادٌ . 
الانزلاق والانجسار: عوامل طَبيعية للحياة تبرز كوجود يدفع إلى تحسن الواقع غير 
الطعى و ]لج ارلة املححه ونان مساك روكذ درا مقا زإذا كان أصعاك الخد 
والعطاء لا يناقضون مفهوم الطبيعة البشرية المألوفة للانسان . فان أصحاب الأخذ 
بلا عطاء هم النشاز .. يتجمدون .. يزدهرون .. يمتلئون . لا همهم انصهار الغير فى بوتقة 
العذه: اودرو انق ميقل اللسيودس لسن من الهم لديم أن عوك الف ان يديل 
الزهرء أو تخرس الطيور المغردة . أو ينحدر الماء إلى الأعماق البعيدة من الأرض 


ا من يتساءل : أتلك ظاهرة طَبَعِيّهَ فى علاقة الانسان ؟ فيجاب بأنها تبدو غير 
.. إنها نشاز .. تَحَالِفُ المألوف والمعروف .. ويجيب آخرون بأنها ظاهرة معقولة » إن لم 
9 ضرورية » فربما تكون هذه الفتة أو الصنف هو القادردون غيره على الالتفاف 
حول ظواهر أخرى أكثرٌ منها انتشارا . وأكثرٌ منها تجمداً . أو أقسى منها امتصاصا 
للأزهار ء فقد ظل عَالِم اميك من ولاية « بنسلفانيا » يبحث عن نوع من الكائنات 
الحية اعتاد أن يعيش على نوع معين من الاشجار , وعندما كاد هذا النوع ينقرض - راح 
ذلك العَالِمُ ببحث بكل وسيلة مع سلطة الولاية للابقاء عليه . رحمة بانسان الولاية » لأن 
ذلك الكائن الفريد متخصص فى التسلط على كائنات أخرى . ذوات خطورة على البيئة 
وغل الانسان .. 


إن الأَخْدَ والعطاء مسؤولية مركبة . والذين يعطون ولا يأخذون بُفتَرضُ أداؤهم هذه 
المسؤولية فى تركيبها المادى والخلقى .. والذين يأخذون ولا يعطون يفترض أنهم تجزدوا من 
كل ذلك . ولكن ما هو الحال بالنسبة لمسؤولية الذين يأخذون ويعطون ؟ إن المسؤولية فى 
تركيبها المادي تُعْنَى بأداء عمل مُعَينَ . يبرز الى الواقع في شكل مجسم كانتاج جهاز 
كهربائى مُعَينَ ٠‏ كما تبرز فى شكل محسوس . كأداء موظفم لعمل اداري فى مصنع. ما , 
وهى فى تركيبها الخلقي تَعْنِى جودة الجهاز الكهربائي . فى شكله المجسم . وفى غايته 
المرتجاة . ويوجد تفاوت من حيث أداء أي منهما : فالتركيب المادي . للمسؤولية ثىء يمكن 
الحصول عليه بسهولة . لأنه عمل ظاهريُ يدركه الانسان بسهولة أيضا ولكن المشكلة 
تكمن فى التركيب الخلقي للمسؤولية وفى ظَنِىَ أن هذا التركيب يختلف من بيئة إلى أخرى 
زفق لعوامل العربية والنشاة والثقافة . فهناك أناس لا يعرفون المسؤولية أصلا . وهناك من 
بعرفها مغن الاك بدن برها بيه ٠‏ وهناك من يراها حَمَلاً لقي مم ٠‏ ومن يراها غير 
ذلك ٠‏ النوع الأخير يتصورها تكمن فى خدمة ذاته خدمة عمياء وان اتسحق 
الآخرون .. نفوس ترى المسؤولية تتجلى فى امتصاص رحيق الآ زهار . ولا بَعَنِي ذلك أن 
تعمل النحل فى اعطاء سهد للآخرين ٠‏ بل تَصَمٌ كبا تَصتَمٌ الزتابيٌ فى. لَسَعَاتِهَا لوجع 
للأبرياء .. لقد رأت شعوب أو على الاقل حكوماثها أن مسؤولياتها تكمن فى استمرار 
عُليّهاً . وبِعَضٌ النظر عما اذا كان هذا العلو يَعْيِى آلام الآخرين وموبّهم .. وكان اخرون 
يرون أن مسؤوليَتَهُمُ تتجلى فى سَوْق الجحافل ذوات الالوان الداكنة لتقم بحفر الأنفاق فى 


ساس 


اعماق الأرض . ليمر عليها القطار الكهربائى . وقبل ذلك . ومنذ ماثة وخمسين سنة وفى 
مَنْطِقتنا العربية ‏ قثَّلَ أعوان حاخام أَحَدَ القسيسين وقطعوه إربا إربا حتى يقدموه لسيدهم 
ليقربن "دنه وفقا لطقوسد:الذيئية . وعنذنا خضل الحقاف ف متطقة ( أوكاساتق ) ى كينيا 
الأفريقية قات عضانة بسرقة الأطفال من متاطق ق. الذولة . لتبيغهم إل شكان النطقة 
ليذبحوهم كقرابين لآهة المطر .. كل أولنك الأنماط كانوا يعتقدون أنهم يؤدون مسؤ وليتهم 
رغم ما فعلوه من ن بشاعة فى نظر الآخرين .. 


وللناس أغراض في تكييف المسؤولية كما يشاؤون ٠‏ فَالرُوادٌ من المستعمرين كانوا 
يظنون أن مسؤوليتهم توجب وضع مسامير صَْئَةِ في الأمكنة التى يرحلون عنها . لكى 
تتحول هذه المسامير إلى أدوات سامّة وقاتلة تحفر خْرّاجا فى الجسم . يصعب اندماله إلا 
بعودة الراحل مرة أخرى . ولو بأشكال مختلفة , فالبرتغال تركت « أنجولا » المستعمرة » 
بعد أن أوجدت ثلاث فئات تختلف على الحكم ٠‏ وبقى من البرتغاليين أفراد يقاتلون فى 
أحد صفوف المتقاتلين . وهكذا .. ويتداخل مفهوم المسؤولية مع مفاهيم كثيرة عرقيةٍ 
وسياسية ونحو ذلك . فمرة كان طالبان أحدهه) من الباكستان والآخر من الطند ٠‏ يتناظران 
فى قضية « بنغلاديش » في إحدى مدارس القانون . فى الولايات المتحدة الأمريكية , 
وارتفع صوت المندى 1 الكارثة . ويبكى على حقوق الانسان . ويعلن للحاضرين أن 
جيش باكستان قَتَلَ خمسة ملايين من البنغاليين .. وفي هدأة من غضبه وصحوته إلى الواقع 
قيل له : ألا تعتقد أنك قد تجاوزت حدود المبالغة عند طلاب لم يكونوا أقل منك عِلَما مما 
حدث , وان كنت قد عشت امأساة كا ذكرت ؟ .. فقال فى همس + أليست هذه 
مسؤوليتى تَجَاه بلدى قُلْتْ :. لو تعلّمت المسؤولية في الصدق كا فعلها « المهاتما غاندى » 
لا قلْتَ ما قَلْتَ من مبالغة . ولكان السامع أكثر لك احتراما وأصغى لك سمعا . وان 
كبلق فيلة را قال : وكيف فعل غاندى ؟ قلت : صدق مع نفسه أولا عندما دعا 
امنود إل مخارية المستمرين ومقاطعة بضائعهم ...كرت من لين غتزه 'ويات حتضتها ؛ 
رمزاً للاعتاد على النفس . أيست تلك هى المسؤولية فى الصدق عَم با الفنود غانتضن را : 

وللوضول'الن أداء المتستؤولية: الخلقية ينأل سال :هل تلق بالنضنا اليه أو 
الغليظة ؟ - هل كثننا مع النشين جين سذاحتها ى ١‏ الظفرلة: ب بعل جموجدها' الترييد 
المنهجية الملتزمة... وهل وهل ؟ .. « دانتى » فى حديثه مع صاحبه « فيرجيل » تساءل عن 


السبب فى فقدان الفضائل في الانسان .. فأجاب قائلا على حد تفكيره : السسماء ليست 
مسؤولة عما يحدث , فالانسان هو سبي فسَّادٍ الكون الأرضى ٠‏ وليست هى بالتالى مسؤولية 
النفس فى نشأتها الأولى . لأنها تخرج الى الوجود طاهرة بريئة أى إنه يرى أن السبب فى 
انعدام المسؤولية يكمن فى اختلال مناهج التربية المصاحبة للنفس فى نشأتها ؛ فما هي 
الوسيلة فى نظر« دانتى » ؟ .. هل بوجود القوانين ؟ .. إنه يرى أن هناك ضر ورة لازمة في 
إيجاد قانون حاكم ينظم أمور البشر . ولكن هل يكفى ذلك ؟ .. إن العبرة فى رأي 
« دانتى » لا تكمن فى سن القوانين المجردة . بل العبرة فيمن يضعها ويطيعها من 
الحاكمين . ثم هل تكفي إطاعة القوانين كمسؤولية مادية فقط أم إن هناك مسؤولية 
خلقية ؟... يرى « ذانتى » أن الاضلاح.الحقيقي لا بتأتى فقط عن. طريق تغيين هذه 
القوانين أو العقائد أو خلافها . بل يتمثل فى واقع النفس .. نفس الانسان حين “نتحرر من 
الاوضار المادية باطنا وظاهرا ( ذلك بتوفيق من البارى لها جل وعلا ) . 

« كلاجين كلارا » واحد من اليابان كان يعمل مديراً لمطعم شركة الخطوط الجوية 
اليابانية . وحدث أن كانت إحدى طائراتها مسافرة إلى شمال أوروبا . وعندما كانت فى 
الجو شَعَرَ معظم ركابها بالآم شديدة , نتيجة الوجبة التى تناولوها . وعندما وصلت الطائرة 
أسعف الركاب فى المستشفيات . وجرى التحقيق مع المتسببين , واتضحت براءة « كلاجين 
كلارا » تاما .. لا مسؤولية .. لا عقاب .. ولكنه فضل أن يموت على طريقة اليابانيين فى 
نقد الذات .. لقد شنق نفسه إلى الأبد .. ترك الحياة بيده لماذا ؟ .. لقد ترك ورقة أوضح 
فيها أنه رغم براءته من مسؤولية تسمم الطعام . ومع أنه لم يمت من الركاب أحد ء فانه 
وجد نفسه خجلا من تقصيره فى اداء مسؤوليته الخلقية . مما سبب الاما لركاب ابرياء .. 
حا إنها المسؤولية الضعبة لازفك:« كلارا »اق «داخلف كانه ضميره » واسكيد به الندم . 
واحتواه الخجل من أمته . ففضل - أن يموت 1 براءته بحكم القانون .. وقبّلَ « كلارا » 
بمدة وجيزة كان وزير النقل فى حكومة اليابان .. فقد حدث أن تَلْقَى تقريرا بسقوط طائرة فى 
مُطَإر طوكيو. فكتب استقالته . قبل أن يرى الناس وقدمها على الفور.. لم يفارق 
الحياة , لكنه فارق المسؤولية . لأنه كان يتصور أنه قصر في تحملها . فتركها للآخرين 
بدافع من ضميره .. وحادثة اخرى قريبة » فقد تعرضت اليابان حديثا لمشكلات 
صناعية . نسبتها الى مشكلات الطاقة . فتضررت بعض الشركات الصغيرة لفترة معمَنَةَ . 


اماه 


وكان ضيِمُنَ هذه الشركات شركة لمواد كهربائية أعلنت إفلاسها . فخرج مديرها المسؤول 
إلى الشارع . وأمام الملأ من الناس أطلق النار على نفسه . لماذا ؟ .. لم تكن تقارير 
الافلاس.بئةٌ بتقصير فى أداء مسؤوليته . ولم يتعرض للملاحقة القانونية . ولم يَلْمْهُ أحد 
من أصحاب الشركة . ولكنه قال فى وصيته : « لقد شعرت بالخجل من إفلاس شركة 
طاس انا تناد لباوت وشم عال م م مرنق: ترك الذى نت مدي طلا ا 
هؤلاء الثلانه قلة من كثرة من اليابانيين ينهون وجودهم على طريقتهم الخاصة فى نقد 
الذات . حخَجَلاً من انعدام المسؤولية الخلقية .. إنهم يتفقون مع « دانتى » فى نظرته إلى 
تطهير النفس . لكن دانتى لم يكن يقصد القصاص من النفس على طريقة اليابانيين ٠‏ 
ولكنه أراد أن تنشأ المسؤولية الخلقية مع النفس تربية .. منهاجا .. التزاما .. سلوكا .. 
ُلْتْ : ولا نختلف مع « دانتى » فى نظرته الى تطهير النفس باصلاحها باطنا وظاهرا ٠‏ 
فلصَيكة القرانين هن الماك الحقيقي للناس .. ليست القوانين العصا السحرية التي تحل 
مشكلات الانسان .. إنها اطار مُحَن ينظم السلوك الظاهريّ للانسان فقط . واذا كانت 
القراضة عقشل عن حقونات ديه تلق اللخالفة دورق كز الالبنان للآلام المسديةء 
فان العقوبات كالقوانين ليست الوسائل الضامنة للْقِيّةِ السلوك .. إن الضابط الحقيقي 
للسلوك هو النفس فى بواطنها وإحساسها بسؤولياتها المختلفة تجاه الخلية الاجهاعية التى 
تعيش فيها .. وهنا يبرز عامل التَنْمِيئَةٍ والثقافةٍ . فمن يعيش في بيئة تعتبر السرقة عاملا 
من عوامل الرجولة  .‏ لابد أن يكون سارقا . ومن يولد على أنغام أفضلية قومه على 
غيرهم سيظل يحمل عقدة الْعُلْو. وإن كان فى حقيقته حمل كل عوامل التخلف .. 
والمألوف في عرف الطبيعة أن المستنقعات لا تنبت الا السيىء من النبات .. والاستثناء في 
كل الأحوال لا يِعَْدٌ به .. 
إن « دانتى » أهمل التوجيه المادى الملزم كأحد عوامل الاصلاح للنفس البشرية » 
وربما كان ذلك بسبب استغراقه الكامل في النظرية » فجعل عِبْهَ الاصلاح على النفس 
ذاتها .. إن التوجيه المادي الملزم ضرورة ملحة , وفى عقيدتنا حديث مروي يقول : 
« عجباً لقوم يُقَادُونَ إلى الجنة بالسلاسل » . ولا يعنى ذلك الا إخضاع النفس لعملية 
تطهير مسلكية حين تانب الطريق المألوف .. وأَخْلْصُ الى القول بأن المسؤولية الخلقية 
عامل هام فى أداء المسؤولية .. نراها كما يراها دانتى تنطلق من داخل النفس وسلوكها ٠‏ 
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وهى في ذات الوقت تحتاج إلى رقابة قسَرِيْةٍ كضّامن مَرْحَقَ ‏ على الأقل ‏ إلى أن تبلغ 
النفس سلوكها الطبيعى بفعل عوامل التغيير ضد السلوك المتخلف المنحدر من عصارات 
التأخر .. إنها ‏ الرقابة ‏ لازمة للذين يأخذون ويعطون . حينا يخطئون فى الاخلال بميزان 
التعادل بين الأخذ والعطاء . ولَكِنَ الرقابة تصبح مطلبا إلزاميا تفرضه ضرورة جماية 
المصالح الحقيقية للخلايا الاجتاعية حين ينتصب فوقها قوم يأخذون ولا يعطون .. 


د عد عاد 
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الاسَال وتنا فائ . 


عضتةنن ١‏ الاأشاق "أن يكرن: الألد ديكو الفقر» يتقزق ب طن "السافة + تويك مره 
ا وق ادن وري الو ب كن كنا اشع ادي د كرو تون 
المتعددة إلذأ ما اهو لذائه ونا بلائته . سد الماق: اذاهو مرطن :يشمت غتّى المي إذا فو 
افتقر . بل هوأكثر من ذلك : الغني يريد أكثر من عِنَى مَنْ هو أغنى منه . والصحيح يريد 
اكترمن صحة من هو أضم عند وهو حين يه سق يذ الشياب فيد هذا أوذالفة. 
وينسى واقعه حين كان فى أحلى أيام الشباب والادراك . وذاك فى متاهات الطفولة . فهو 
القي لأيريد أن برى: الفقيز + ليشكر عل انا أوتى من اخلى ...ولا اقول يعطف :ربل 
بشارك فى رأب صدع من لم يُعْطَ ذلك الْقِنى وهو الصحيح لا يرى المريض حين يتأبط أله 
برق حتياح الفستد وثرائي. وستاعد :وي ذلك تتدو عركة التتافظات فى الانسان :: 
طبعا لا أحد يعتقد بأن تعم فى ألكون مقاييس المثالية الفضلى . ولا أحد يحلم ‏ جرد 
الحلم - بجمهورية أفلاطون حين تأملها وهو فى سبحة من- سبحات الخيال .. التناقضات 
أمر معقول في حد ذاته . فالشجرة ‏ أى شجرة ‏ يغرسها غارس لا يريدها الا هى . ومع 
الافتيعيها جنات لخر سيظة:: ولكدها توذية نض مق خذاء القتجرة المرادة .. تعد 
من رشذانها زو كو نر يفيه القارين 'معتدوها ستررا > ل برييها ب تيكرهها يتاي 
من نوعها ومع ذلا فهى التنافض الدى لاانيدمنه ين فر نقسه :ولو كان غين مراد 
ولا حبوب . داء ينمو فى المنعطفات . وإن بَدَا صغيرا فى ذاته فهو الداء المؤّذي في تأثيره . 
فا هو علاجه ؟ إنه الغارس حين يتفقد غِرَاسه .. حصد الدخيل عليها .. لا يكتفى بيجدبه 
من أعلاه أو بوسطه" بل. يقل متجلدُ "اغا" التبانات: الطقيلية . ستجر عروقها.. 


ال١‎ 


ننه يلقيها عل حافة: الغراس دز اونة حكميكة ...و53 انهو ليف بد فللا منيه نما لوف 
تفرض تناقضا مألوفا . قد يكون لمصلحة مُدركةٍ منذ البداية . وقد تكون كذلك ولكنها 
ُدْرَْكَ في النهاية . وما حسبتها الا الدافع ليد الانسان أن تعمل .. ترى لو كانت أغصان 
الشجرة لا تنمو ولا تتكاثر.. أكانت تُشَدَبُ وِتُصبمٌ جميلة يرتاح ها النظر ويستطيبها 
الذوق ؟ إنها مقاييس واحدة للتناقضات وان اختلفت الانواع . 


لت :إن الجهل واه :بيصن وان يدا ى كل مر حلد. حل اند تل غير عاد اتولوالم 
يكن كذلك ما كان هناك تنافس بين الأجيال من اجل الخلاص منه .. الجهل وان بدا في 
اند تنوم قهر يدا فوت حوافر الأساق بدقمة إل كما كبقه بعد تر ونه التنافس فى 
التحرر من الجهل أُيَصْعَدُ الانسان إلى متاهات العلم يلين آمل وييشكين لما + 
والفقر هو الآخر تَشَوهُ في مجتمع الانسان يثير له مشكلات تتكاثر وتنقص تبعا لنسبته هيوم 
وصعودا ٠‏ أناس يريدون الخلاص منه كل المشكلاتهم + يغتبر ونه نقصا فى كيانهم . 
يجدون فيه مدلة . وينزعجون منه وصّمة “واخرون يرون فيه 7 لمشكلاتهم هم ينظرون 
| اليه حققا لمبتغاهم . لأنه عقاب لأنّاس . لأنه يريحهم من كثرة التنافس . فهى الجماعات 
المتنافسة . كلما تناقص عددها كان ذلك رغبة أعضائها ٠‏ لان المجال قليل فيكسبون منه 
كثيرا .. بلا غرابة الفقر يريده أناس لآخرين مثلهم فى الجنس والنوع . يجدون فيه جسراً 
لقاياك خاضةة .واه النظرراة روصيو البقاشة .> أصيساي اثارت برو عاذ 
للاثارة .. للنجاح .. للكسب . وتبقى هذه الرغبات متصارعة كل يحركها حسب غايته . 
والفترهو الفقرداء ثقيل الوطأة على ناي وتثلم في الكيان وتشوه في الشكل .. والمرضُ هو 
تالك: الأمرين - بالتشديد - فنّاك يسعْرٌ جين تضعف المقاومة في الانسان وفي البيئة .. 
يفتك كأنه المنقذ . من التكائر السَكَانِي , وكأنه ميزان التعادل بين كميات الانتاج 
والاستهلاك في دنيا البشر . واذا كان هو المقلقَ للانسان فى حركاته وسكناته . فهو هدفه في 
المحاربة . ظَلّ ينتصر عليه بالخوف منه . جرب كل العقاقير . وكل النباتات من عهد 
« جالينوس » وقبله الى هذا الوقت الذى زرع فيه الاعضاء المنقولة أو المصنوعة .. إن ما 
عنيت قوله بايجاز هو: أن هذه الأدؤية الثلاثة تشوهات يرى أناس أنها مفترضّة اوهى 
تناقضات حيوية ليست سيئة بالمقياس الذى نتصوره لأول وهلة . ولكنها بالنسبة لآخرين 
تبدو أقسى تشوه يصاب به الانسان في مجتمعه بل هى معابيرٌ جموده وتبلده . ومعايير أذاه 


اه 


ومشكلاته ومعابير نهايته فى الوقت الذى يستسلم عن طواعية او يسلم عن عسف هذه 
الأدواء . 

علت؟ لسبلت فت الأذراة 'سسقة ذا كاتف ابغافةا اننم نقراقة لساك تاسه ال 
معاكستها :ليست سيئة :اذا كانت" تجد من .يوجد حال التعاكين ولا هق بالتتبوة :اذأ 
وجدت من يحوله بمبضعه الى جمال وتأنق . ولكنها تظل كذلك اذا فقدت تلك الادوات 
وتبقى المشكلة تكمن فى وجود الغارس هل يستطيع ان يحمل منجله وينفذه الى اعماق 
الطفيليات ويلقى بها على حافة الغراس لتبقى الغرسة المرادة خالية من الطفيليات 
المميتة ؟ ِ 

هل ثمة تناقضات حيوية أخرى غير تلك يعيشسها الانسان ؟ وهل هى بارادته او 


مفروضة عليه ؟ إن التناقضات الحيوية كثيرة . قد يصعب الحصر والتفصيل لطا . فالأدواء 
الثلاثة الملمح اليها يقابلها أخرى طبيعية اكثر ما يقال عنها انها مفروضة عليه تبعا لسنة 
وجوده دون ان يكون له استطاعة في ردها أوغلابها . فقد يعتبرها بعضه خصيصة نفسية . 
وهو لوخير فيها ما اختارها على اى حال . وقد يعتبرها بعضه خصيصة ملائمة لوخُيرٌَ فيها 
ما ابتغى غيرها كأفضل منها وهى لو وُطْيعَتَ تحت مجهر التعليل لَوَجَدَ أنها خصيصة 
جوهرية له ؛ أهم ما فيها أنها لا تجعله على نط واحد . أو على صورة زاعنة يلها 
جنسه . حين يراها فى نفسه . وأهم ما فيها كذلك تغيبر رؤيته وتباين ذوقه . فالسواد 
والبياض مثلا نقيضان لا يتقابلان فى الملامح وان بدا فى البلدان المتحضرة اليوم تفارق 
يذهب الى القطيعة بين الجنسين“ففيه بالمقابل تمازج بينهما فى أكثر الحالات . فمن البيض 
من يتعشق السود مع كره لقومه . ومن السود من يتعشق البيض مع حقد على لونه وجنسه . 
ترى لو كان الجنس كله على لون واحد أيكون هناك تَصَارْحَ تكون نتائجه غرس مبادىء 
واسس يضعها الانسان كجنء من حضارته وتاريخه ؟ والقبح والجمال نقيضان . وما كان 
للجمال ذلك التأثير والانجذاب لولم يكن بجانبه قبح .. فالقبح هو موجد الجبال والمحبب 
اليه“والقبح قد يرى الجمال فيجانب مقاييسه . والتنافر فى الظباع وتباين الامزجة والاذواق 
يبعدان السامة ٠‏ ويطردان الملل . ومرة أخرى لو كان الانسان يرى زوجته شبيهة به فى 
الملامح والصفات أكان يتحبب اليها بالقدر الذى يتحبب اليها به فها لو كانت تختلف عنه؟ 
ثم ماذا يكون الحال لوكان الانسان يرى بنى جنسه . وهم على شاكلته يشبهونه فى الطباع 
والصفات والقسمات الا يسأم من النظر اليهم.؟ ‏ الانسان بطيعته يميل الى الاشياء 
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المتنافرة. فهو لا يحب ان يكون اولاده كلهم. على نمطه وان كان يعتقد فى ذاته الحسن 
والجمال وحسن الضفات .. الانسان بطيعته ميال الى المتضادات في الأشياء يميم بها 
حسه . يجدد بها ذوقه . يسلى بها نظره وخواطره . يرى حوضا من الأزهار فيه أزهار مختلفة 
فيقلب بصره في كل أزهاره لا فى زهرة منه ويشم بأنفه ما وسعه الشم من جميعه .. يعجبه 
ساق هذه وورق تلك ورقة هذه وعبير تلك وهلم جرا .. ومن هذه المتضادات الطبيعية 
انطلق يتفنن في عمله ونتاجه يعمل الثىء يرضى به أذواقا . ويضع القبيح يرضى به أذواقا 
اخرى . فهو المتناقض فى ذاته .. المتضاد فى طباعه وكينونته . تناقض وتضاد حتى في 
أخص الخصائص له .. وبالتالى هو المتناقض فى عمله ومقاييسه .. وكل ذلك من رواقد 
مروره عبر التاريخ السحيق . أو هي على الاصح حكمة رب العامين . 


دن 
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الافنسان والصبراع الازل . 


الحياة ميدان صراع, متنوعٍ .. والانسان ذلك الكائن الحى المتطور مرغم أن يعايش 
ذلك الصراع مهما كان نوعه وشكله . ولولا صراعه ذلك لما برزت تلك القوى الحية التى في 
بروزها منفعته . فهو حين يتفاعل مع ذلك الصراع قد يتمكن من ابراز قدراته وإمكان 
صموده فى صراعه مع نفسه . وصراعه مع غيره .. صراعه مع نفسه حين تتفاعل فيها 
عوامل الخير وعوامل الشر وحين يشدوله في قمة نزواتها .. وصراعه مع غيره حين يصارع 
أعداءه من اجل بقاء حياته وبر وز مواهبه وطاقته . 

لقد عَوْدَت الحياة الانسان أنه دون ابراز تلك القدرات والمواهب لا يمكن بقاؤه ولو بقى 
فسيظل انعدامه خيرا من وجوده .. فالحياة نفسها تجبره ‏ ابى أم أراد ‏ على الصراع 
والتأثر والتأثير .. فالحقيقة مثلا تصارع الزيف ليكون هناك حقيقة ولولا ذلك الصراع 
لطغى الزيف على كل مظاهر الحياة . والحق هو الاخر يصارع الباطل ليظل هناك حق , 
والضعف حين يصارع القوة قد لا يتمكن من ازالتها بالكلية ولكنه حتا سيقلل من 
قسوتها . حتى لا تعصف بكل ثىء . والقيم الروحية المتطورة تصارع القوى المادية 
المتلونة .. والقيم الخلقية هى الاخرى حواجز عائقة للتحلل والابتذال . وهكذا يظل 
الصراع مُسْتَِهاً تنتصر فيه القوة وتنهزم فيه أخرى . فقد تنهزم الحقيقة أمام الزيف , 
وينتكس الحق امام الباطل وتصبح القوة هى السيد الحاكم لكل شىء . ولقد علمتنا الحياة 
منذ العصور السحيقة أن الانتصار يلازم الافضل , والأجدر بالبقاء » فالانسان ذلك 
الذي يمسك بزمام الحقيقة يكون في النهاية هو المنتصر بها على الزيف . واذا كان لاا ينعدم 
بتامه فذلك ضر ورى لبقاء الحقيقة نفسها . ولولا وجوده لما صارت ولما صار لها معه عراك 
ثم انتصار ‏ والحق يظل دائما هو الوسيلة المثلى المنشودة حتى بين الكائنات الحية الأخرى 
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لا يعدم فى صفوفها من ينتصر للحق .اذا تعغرض لطغيان الباطل وجبروته والضعف لامراء 
فى انه يتحول الى قوة مضادة للقوة المقابلة اذا تحمسس الضعيف مكان خطاه وحاول ولو 
جرد حاولة - أن ينطلق بنفس انطلاقة القوة المقابلة . 

وقوة الضعيف حين ينتصر فى صراعه ستكون بلا شك قوة موازنة لتلك ان لم تكن 
طاغية عليها . 


ويجمل القول أن حياة الانسان منذ الأزل لم ولن تخلومن صراع ( متجدد مُتَنُوع ) 
ولا تبدو قيمة الانسان وأصالته الا حين يعايش ذلك الصراع المتنوع ويحاول التغلب على 
خصمه والانسان فى عالمنا العربى عايش منذ القدم صراعا متنوعا فيه شراسة وصلابة وفيه 


جرأة وعناذ “نوكا اإساع كرمعل له تفاع معه واتفعل وان فنه وتاتر .هذا الاسان 
العربى يمر فى وقته الحاضر بصراعين مريرين .. صراعه مع نفسه وصراعه مع عدوه وكلا 


قلت : إن المؤكد أنه لوانتصر الانسان في صراعه مع نفسه لانتصر بالتالى على عدوه 
مهما يكن استعداد ذلك العدو وشراسته . فا انهزم الانسان العربى امام اى عدو الا لأنه 
قد انهزم امام نفسه .. انهزم فى ثقافتد الحديثة التى أخذها . وهى مغلفة بغطاء لم يتفحصه 
جيدا .. وانهزم فى قيمه الروحية التى اعتبرها بكل أسى شيئا منسيا .. وانمزم في قيمه 
الخلقية . ثم انهزم تدريجيا فى حكمه وعلاقته وثقته ببعضه .. فهل يستطيع انساننا ان 
ينتصر اليم فى صراعه مع نفسه لينتصر بالتالى على عدوه ؟ لقد أخبرتنا وقائع الازمنة 
السالفة انه فى الوقت الذى كان فيه انساننا منتصرا على نفسه لم ينهزم امام عدوه ولا مرة 
واخدة+الم يكن اجزابهى الاتدلن. قد.حدت سين انتضار تفسسه .علية:؟ الم يكن 
انتصاره فى حروب الصليبيين مع انعدام التوازن والتجانس فى الاستعداد قد حدث يسبب 
انتصاره على نفسه اولا ؟ وبالامس القريب .. لماذا انهزم - بسهولة ‏ فى صراعه مع 
عدوه ؟ ان الجواب يعرفه كل عربى تفحص جيدا حالة ذلك الانسان قبل بدء الحرب 
واثناء الحرب .. مرة اخرى نقول ان انتصار انساننا العربى فى اى معركة يدخلها مرهون 
تحقيقه التشر حل الفسد اول . أقهل يعن سانا اموي هذه الكقيقة؟ 


حكاكت 


الست بال أصمزتل) . 


كك المجاع إن اليليدين أرئ كر :قائلا ا أما بعدافان يدا رصع لله (استكره 
نفسه عليك . وأراك غِتَاءَهُ عنك . وأنا أريك حاجتى إليك ٠‏ فأرنى الجد فى قتال عَدُوكَ . 
ومن خفته على المعصية ممن قبلك فاقتله . فإنى قاتل مَنْ قبل ٠‏ ومن كان عندك من ولي 
من هرب عنك فأعلمنى مكانه فإنَى أرى أن 0 الول :والسمى الس 4 
فكتب اليه اهل .. « ليس قَبَلى إلا مطيع . وإِنّ الناس اذا خافوا العقوبة كيرُوا 
لفك اذا اموا العقوبة صَثرّوا الذي 0 تن الغفر اكتف ذلك وبال 
هؤلاء الدذين نكي + حصاة + فائما نهم فَرْسانْ أبطال أرجو أن يُفثل الله بهم العدو: 
وكلهم انادم على ذنيه » . انتهى .. ( من كتاب الكامل لأبى العباس المبرد ) 

كلك نوين المجاع واليلك هرة ساسنة فق امير حول الانسان ؛ وسَبرٍ غُورِهِ 
والتعرْفِ على نزعاته . فالأول ينطلق من تفكير القوة العاتية تَقيّلُ دون تبيز .. تطغى على 
نزعة العقل دوا بصيرة . كأنها ترى الانسان يَخضعْ بالسوط . ويُقاد بالعصا . وقد نجح 
هذا التفكير لفترةٍ ما . ولقم ما . ولكنه يفشل فى كل الفترات ولكل الأقوام . والثانى : 
ينطلق من تفكير القوة الواعية تفرض العقاب خين يكون محال . وتزرع الرحمة متى وَجَدَت 
لذلك سبيلاءترى أن العقاب الطاغِىَ ليس هو الوسيلة البالغة إلى الغاية الفاضلة . فهى 
تود التعَامُل . وفقا لواقم قد يكون فيه العقابْ هو الفاصيل بين منطقين لا يصلح احدها 
الا بها وقذ مكون هو القائل لحالت . كلتاها لا تَصَلْحَانٍ يه . هذان المنطلقان من التفكير 
مازالا بلازمان الانسان ل شل ٠‏ منذ غَابِرٍ التاريخ ٠.‏ فسَاد قوم حين 
اهتدوا إلى طريق القوة الواعية ٠‏ وزال أخرون حين سلكوا درب الرهبة الطاغية . فَالأُوَلٌ 
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أنبتوا رَهراً كانت حصيلته ألواناً جميلة . والآخرون أنبتوا شوكا مُدَيّاُ كانت حصيلته أرضا 
باهتة لاوش زه . ويتساءل أخدنا :عن اتير ومكان هذه التجرية التى كانت السبب 
فى وجود هذين المنطلقين من التفكير المتضاد . وقد يكون الجواب على ذلك. سهلا حين 
يكون فكان التخرية فلع من أرطن أ عدن للائات + ارفلا عت الجاري» اوعض 
قطعة مادية تخضع لتجربة نظرية علمية فى شتى العلوم . وَلَكِنَّ الأمرٌ يبقى أصعب من 
إدراك كُنْهِ حين يعرف أن محل التجربة هو« الانسان » .. إن الانسان حين يكون ميتا 
يمكن أن يكون مادة سهلة لتجربة طبيب أو اختبار عالم .. ولكن الصعْويّة تبرز حين يراد 
التحكم فى مزاجه أو إخضاعه حين يكون حَيّا .. هل يمكن إخضاعه بالرهبة حين بيج 
غاضبا ؟ هل تتم السيطرة على نزعاته حين يكون متقلباً ؟ هل يستطاع إقناعه حين يكون 
مائلا لمنحى . أو عاشقا لفكرة ؟ هل يطلق له العنان ليقول كل مافى قلبه وروحه ؟ وهل 
تقل يذاه حين: يبسطها لتطال :ما برغب فيه ويعشاه ؟ قد يقول قائل:: إن كل ذلك ممكن 
حين يخضع الانسان لتربية منذ نشأته عَلَمهُمتى يكون باسيطأ يدي ونتى يكون عا . 
تعلّمه متى يفكر بحدود ٠‏ ومتى لا يكون لتفكيره حدود . وأبعد من ذلك ٠‏ قد تجعله يغضب 
حين يكون للغضب محال . ويرضى .حين يكون لِرَضَّى حال . أو هى - التربية ‏ بالاجمال 
تجعله يتحكم بِإِنّقَانِ فى مزاجه النفتى متى شاء وأنى أراد .. وأنا مع الذين ينادون بأهمية 
التربية للانسان . فهى المهذبة لكثير من أفعاله . وهى الضابطة لجموحه . إذ تمنع من 
الكذب . وقنع من الغش والطغيان .. تمنع الانسان من كثير من سَقَطَاتِه . وَلْكِنْ هل 
الترية سدس كن حنقظة © أو هريس قد كل افضيلة 8 يؤاق ما عتويتي الانوانعدا مق 
أولئك الذين يترددون بالجواب عليه . نفياً بالكامل أو إثياتا بالكامل .. إن أهم عوامل 
التربية فى الشعوب المتدينة هو الدين . وعلى اختلاف تفكير الشعوب نحو هذا العامل 
التربوئ تمه حقيقة لا يذكرها أحد..تحتى أولتك الذين ححدون أهمية الدين .هق أن 
الفربية الذيتية فل أترت فى الاسان أعا تادن + فت ق. بخضن "الا حوال هن :أن يقتل 
إنسانا آخر . أو يسرقه أو يغشه . وقد رأينا كيف فعل الاسلام فى القبائل الجاهلية فمنعهم 
من الاستعلاء على بعضهم أو على غيرهم .. منعهم من قتل بَنَاتِهِمْ .. رَبَاهُمٌ أعظم 
تربية . وجعل منهم وحدة ودولة :. واذا تخطينا إلى العالم الآخر فسنجد أن ثمة عقَائِدَ 
أخرى ليست من وحى السماء . ومع ذلك فقد عرف الذين وضعوها كيف يمكن ان تتم 
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السيطرة على إنسائهم وتهذيبه . فمن تعاليم بوذا مثلا تحريم القتل والزنى والسرقة ونحو 
ذلك . فعقيدة اليابانى والتايلندئ والكورى تحظر هذه الجرائم . فكان هذا الحظر تربية 
أوجدت لؤلاء قانونا على مر الأزمان . ومع أهمية التربية بوجه عام كا ذكرٌ ٠‏ بْقَى الانسان 
يسرق ويكذب ويقتل . يريد أحيانا ان يتكلم بلا ضوابط .. يريد أن تمتد يده إلى كل 
ثىء .. رُبَىَ تربية حسنة فرفضها بكل معانى الرفض وِعَلْظَيِهِ . وقد يُعَلْلْ علماء النفس 
القتلّ حين يكون له أسباب . حين يأر القاتل . حين يغارٌ . حين يحمل كل معانى الانتقام 
فى نفسه . ولكن يصعب التعليل حين يقتل إنسانُ أخرّدون أى دافع سوى التلذذ بالقتل , 
كا فعل زعيم اين بق «الوين أتعلوس # تند سنوات + أو شين :تسد يذه الى 
ثىء يسرقه من حل تجارىّ حينا هو عَنِىَ يملك أكثر مما فى ذلك المحل . أو حين ينحرف 
شخص رفيع إلى مرتع لا يتفق والفضيلة أو قيمة المكان الذى يثله . ومع أهمية التربية 
الدينية للانسان بوجه خاص . ورغم غرسها فيه من ضغو على نمط هذه الأديان واختلاف 
أشالبيهاة» لم تسلم هده التربية من التحلل منها بعضاً أو كلا ؛ فكم من قوم يظلمون وهم 
يد عون الإيمان ٠‏ وكم من قوم يفسقون وهم كذلك . وكم عق أ اللاتيان بضاعته دون مراعاة 
لضوابط تربيته وسلوكه . وكم أكل مال أحَرّمع علمه بعدم أحقيته له . وكم هَنَكَ عِرْضَه وهو 

يغرف جرمة ذلك :..وشكذا "ظل الاسان + وسيظل خل :ذلك المنوال إلى. ايك الآأبدين . 

ولك عسو امن دللنا. قري ب لاك كشف لنا سلوكَ الانسان هذا : « كلاً إن الانْسَانَ 
لَبَطْمَى0 )أن رآه استفتى »92 « إن الانْسَّانَ خُلِقَ ملوعاً »9 « إذا مَسَّهُ -0 
ا كر وَإِذَا مايه 2 رع ا 0 تَجَعَل ل 00 انا و وسفن 0 
يَعَتاء النعدين 140[ ِل الأنسان جا اك 19 ويم للق 00 5 0 
المخلوقات وأكرمها . به عَهِرَتَ الأرضُ وازدهرت وبه قامت حضارات . ورغم هذا 
0 فى الاساة الى نقد ير شرا مق اسراره .ثمة ضابطان عامانما طننت لما 
تالنا . أمظيا + الترينة وستيق: الأشارة يها وتاتنهيا +< القوة الناظمة » ولا مرية فى أن :هذه 


١ (‏ ) سور العلق الآية (8 ) . ( 4 ) سورة المعارج الآية ( ٠.) 5١‏ (72 ) سورة البلد الآية (9). 
(" ) سور العلق الآية ( 0 ) . ( 5 ) سورة المعارج الآية ( ٠.) 5١‏ ( 4 ) سورة البلد الآية ( ٠١‏ ). 


(" )سورة المعارج الآآية ( 18 ) . ( 5 ) سورة البلد الآية ( 8 ) . (1) سورة عبس الآية (/30 ) . 
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قد تفوق الأولى . ليس فى كل الجوانب . من حيث اعََبَارَهَا الخالق للتربية فى بعض 
الأحيان واذا كانت القوة الناظمة هى الوسيلة الموصلّة إلى الغاية الفاضلة فان الخطر حينئذ 
يكمن فى الكيفية التى قد تنقسم بها هذه الوسيلة على نفسها . فكا ذكرنا قد تكون هى 
الطاغية . وقد تكون الواعية . وبين الأمرين فجوة عميقة فى النتائج. بتعقيل أن نا عل 
تباين تفكير الحجّاج هلب نعود قليلا إلى بدء الموضوع ومدى تأثير القوة . فى نوعيها 
الاكوويق تلن هل لشاف تفندما كان واجن الحراسة ارط تقس عل طالي فلل 
كان من اللازم كتابة بحث عن « الارهاب » أسبايه ودَوافِِه ونتايجه . وكيف يمكن 
علاجه . وكان هذا يستلزم قراءة خاضر المؤقرات ت الدولية وقراراتهًا عن الارهاب منذ عصبة 
الأمم الى آخر مؤتمر عقد قريبا فى نطاق هيئة الأمم المتحدة . ولشد ما كانت الدذهشة حين 
ترى مثالا واحداً قاله مثل دولة « جواتبالا » فى أمريكة اللاتينية عن الارهاب فى بلاده فقد 
واجهت تلك الدولة صنوفا ضارية وقاسية من قِطَاع معين من إنسائها .. كان يسكن فى 
مرتفعات شاهقة جعلت الدولة هدفاً لسهام العصيان والتمرد وقزق الانسان . هناك جَرَبَتِ 
الدرلة القر. اانه قت يا ارهاب فقي إلغادر اعترانا لكان الاسيان و كدي قذفة 
بكل صُور القوة الممكنة . وأخافت كل من يفكر فى الارهاب .. دفعت الملايين من النقود . 
ونا أجل مقطة الأكاقه ,افش حقة ون مربي بر قلق نوا كلكا ربكي ذلك الأسان 
اجباله هو العاصن الكاين: برعم مإنراة من لوعو حزلة ريق الم يساك ران 
فيها المعاناة له . وفيها المعاناة منه . فيها حرمان الانسان الآخر من قومه . من موارد 
وزقه .نك اتدل خط اللكافسةي "للد :فكرت الدولة كارا بق علانم ينتقط الموة العاضية 
بعد أن جَرَيَتْ خطة القوة . لقد درست ذلك الانسان من خلال واقعه ودوافعه . فوجدت 
1 اليأس له ديق جنا لرع و للنافلية وعدن عورا و ف لقره 
الغائية بعرياناً فامشتلظ وتصليا: كأنه يزيل اموت إتنقانا رمات !أو خلاصا مو واف 
مرير يعيشه . فكأنه يريد قتل الآخرين لأنهم ظلموه . لذلك كان البديل للحراب وضع 
خطة أسمتها الدولة : « الخطة البيضاء « نشرت أعلامها فى كل منعطف . وفى كل زاوية 
من البلاد . فيها التربية لأوليك الجهلة . وفيها التعليم للأعداد الناشئة ٠‏ فيها : حَبُوٌ على 
فقير بانس ٠‏ وعلى شيخ هَرِم. . وعلى صبية صغار لفحتهم الشمس المحرقة . وحمَدَهُمْ البردُ 
الغارت: كانت الدرينة .ركان لعز والمكاسفة نه الريناتل'البدئلة الثى مكلك “القن 


الواعية هى المنطلق لعلاج معاتاة الانسان هناك . وإن لم يذكر المندوب كل التفاصيل عن 
نآل الاتسان النى: ألم امكلاتفة قاو اللعجة معروقة يي انكل عن عراس كان 
نكمليا ضد الثزة لتحيل سانا ارين منت لله التوةا وعل سدل التفمل + إن 
كان الهلت عمل بوضية الجماع لضان كر القن أعداء ل حازيوت مع أعداتية. 
لو حدث ذلك لأمكن القول بأن التاريخ قد تغيرت معالمه تماما . فالعقوبة ليست هى كل 
الوسيلة الموصلة إلى الغاية الفاضلة . بل إن المهلب رآها فى صورة معاكسة تماما . فالتصلب 
والعناد من طبائع الانسان . وتخويفه قد يكون الدَافِمَ على تأصل العناد فيه . كأنه يتصور 
الرفض هو المنجى من العقاب . يتصور ان الخشية ليست هى رد الفعل للرهبة . بل إن 
الرهبة تقابل الرهبة .. لتزرع الخشية فى ذهن الرضِبِ - بكسر الهاء ‏ وإذا كان الأمان من 
العقا اقم إلى تصدين' الماتك اقذلك الم هو الفتن «الذى اينظر ب إلنه قاض ذه + 
فلا يمكن ترك العقاب ليحتكم الانسان إلى نفسه وعواطفه ودوافعه .. الأمان من العقاب 
أن شعن الانسان :ذاه أن مقاضذ القوة الناطمة تكون ق .غلم ديد يكقات له سنب 
لذأ إن فطق كيف هذا العتات' توسيه نكو :قوق نيا منة + أو القيوة العقات 
بالقازنة عع الذي لمكي بوذا "كان لمان بق روه يله لكبو الذنييه وال عبان :مخ 
العقوبة يفعل مايفعله فانه أقرب للكفر والعصيان إذا وجد أن لا يحال لعفو يمنحه . جتى 
مع وجود الذنب منه . فالانسان حتى عندما يقترف الذنب لسبب من الأسباب يطمع فى 
الرحمة .. يطمع فى تكييف ذنبه ليكون صغيرا حتى يكون العقاب صغيرا .. يطمع فى الرحمة 
أل كان الثانهه بعال رعة فظل إل قفني يتجيه ها رطقل النكاق سه »وبالسسية: للقن 
الواعية ف ترف ذلك .وقد الذكزاء وراجا الايد أن ظلق' من نراوية االعافة: .د لسن مرق 
المستحب التضحية بالعامّة فى سبيل فرد . ولكن ليس من المستحب أيضا أن يكون هذا 
القودهر العتحة الدايقة ريق اللقاطا عل حديى لظن الد مف هو المح فى اقزر 
القوة الواعية لادراك واجباتها ومعرفتها للانسان . 


نا ا كن 


كاله 


راب الزامت ف مفروين خنالغال . 


عندما نتلقى فلسفة دعاة الانسانية فى العصر الحديث . وعندما نقرأ عبارات ميثاق 
الأمم المتحدة . نتصور أن الانسان المعاصر فى أفعاله وتصرفاته قد تغير. من حيث 
السلوك عن ماضيه . فأصبح هو الوادج المسالم المتعاطفّ مع الإنسان الآخر وفوق ذلك 
يرتفع التضور إلى درجة أعلى ؛ عندما در الى كلمات المرشدين فى مبنى الأمم المتحدة فى 
نيويورك ٠‏ فتستسلم لي يجذبك إلى عسل م الأمم فى وقت ماقد تشهده الأجيال 
اللاحقة ويزداد هذا الحلم عندما َطَِ على فلسفة كثير من الشباب يَّدَاً برفض ذبح ا حيوان 
بدعرى أنة.خلوق يجب أن يظل له كيانه إلى أن يزول وهكذا .. نحن مع الحالمين بأمة 
الأمم وبالإنسان المتآلف مع بعضه . المتعاطف مع جنسه . ولكن يتنازعنا القول بأن 
الانسان هو الإنسان فى تكوينه ونزعاته . مع الاعتراف الكامل بأثر التربية والتهذيب وتغاير 
الزْنان والمكان . 


هناك من يرى أن صراع الانسان مع بعضه منطق حَتِْىُ .'وخصيصة من خصائصه 
السيكولوجية وهذا السبب - فى رأى هذا البعض - يُدْرَكٌ من كون الانسان يتألف من مادة 
وروح ؛ الأرل لا خفانض_ اماد الئاه شكون. عن عد :حوزننات بففية اد ركائق 
لي أومَذاهِبَ عقديةٍ, وأنه - أى الإنسان ‏ فى علاقته مع غيره يتأثر بتينك الخصيصتين, 
أى إن عَلاقته تتعادل إيجابا بقدر ما تتعادل هاتان الخصيصتان . وأنها تجنح بقدر ماتسيطر 
الخصيصة المادية . وأن منطقه وتصرفه يكونان مثاليين عندما ترجح الروح على المنطق 
المادى .. وهذه المثالية قد لاتكتفى بتعادل العلاقة بين الانسان وجنسه . بل تأخذ مَنْحَى 
التفضيل والإيثار على النفس . ولكن فلاسفة علم الإنسان وعلاقاته يعتقدون أن هذه 
المثالية فى أسمئ. معانيها خصيضة تليق بعذد معين من التاس لهخصائصه المتميزة العئ 
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لاتتوافر فى كافة الناس . فهم الاستثناء فن الأصل . أما الانسان العادى فاغْتَبّروًا أن 
ليه عن ذائه وغرائزة ,تشنيد اق التعيمة عيله اماد داق غيره .د ويظل دف وله هو 
البَحْث عن.طريق للتعادل فى العلافة . تَعَادل يَسبى يعطى لكل خصيصة دَوْرُها المألوف . 
انين يظلى دن القناق: | عطاك "وله الشيوه الركوق يطو قاد لكل اتوي بد زلا يق 
بالمقابل احتواء ذات غيره ليكون هو المالِكَ لكل شيقء .يدهب قن اخرون: إن أن 
نيب هذا | الصراع قد لايكون كا قيل ٠‏ بل يأخذ طابعا آخرهو : كون الإنسان يفكر دا 
1 الذات » كا لوكانت 1 من كيانه وسرًا من أسراره ٠‏ يتصور أنه فى ذاته 
أو أسرتة أ و قبيلته أومدينته لقره كل تيد وضلق الأسياها والعلل ليت جارية انه 
غل غيزه +« حتى .ون كان بيغالط نفس أو ال ع 
الأتسان الأيض عبن سرف الكلفة وان تكوويه غير طَبَعىَ من الناحية التركيبية . 
الأتمان الأسواهر الآكر كذلك. .فين ترق هر الانسان مترئ الخلقة فى 0 : 
إه الأنسان المَجَرُِّ لكوله يجمع أحسن: المزايا والضفات الجسمية من سواد ويياض. :فى 
قال رحد متامة: وق أكراك الذاكة بين الاتسان عد الام ابيط من طون التجرء 
إنه عراك مستمر .بين إنسان الدولة الواحدة . أو حتى إنسان القرية فى تقسيمها البسيط 
حين يزعم أنه كل شىء بالنسبة لغيره .. البنجابئ فى القارة الهندية الباكستانية مثلا لابمنع 
نفسه من أن يحدئك كا فعل زميل لى من الهند - بأن البنجابيين هم الطبقة القوية فى تلك 
القارَ . وأن النصر ماكان ليتم إلا على ايديهم لقوة باسهم . وجراة شجاعتهم . ولكنك 
لاتلبث أن تسمع من هندى آخر من غير البنجاب - أن البنجابيين فى افراطهم فى الأكل 
وحبهم للنوم يتخلون عن صفات الانسان العامل فى العصر الحديث .. 

ويتخذ حب الذات أشكالا وأنواعاً مختلفة تتجلى فيها البراعة والحذق فى تعميق هذا 
الحب . وفى اجتذاب الأعوان فى ذات الوقت « فأليجا » محمد المقيم قبل موته فى ولاية 
« الينوى » بالولايات المتحدة كان يغرس فى نفوس أتباعه أسطورة تزعم أن السود لم 
يحْظَوًا بنبى, مرسل . وأن العناية الآهية أرسلته ليكون هوذلك المنقذ لهم فى العصر الحديث 
ليرئوا الأرض من الشيطان الأبيض فى يوم.ما وهكذا . إن ذاتية الانسان فى غُلّوائهًا لاتتولد 
من أساطير كالأأسطورة الغجرية . كما لاتتولد من شخص له أهداف قيادية يجر وراءه قوما 
لتكوضية قن ب إكها قولد تمن لأساو اق دلت ضر و ونا داتدمر عا عد العلياء العريين 


كات 


المتخصصين فى علم الأحياء طرح حديثا نظرية « الذَاتِيّه » فى أضيق صُوّرها عندما ناقش 
التفاوت الاقتصادىّ بين دول العصر الحديث . فقسم العالم إلى قسمين . غَنِى وفقير . 
فشبّه الغنىّ بالرجل الساكن فى « قارب نجاة » وشبه الفقير بالرجل الساكن فى « البحر» 
ورآى أن القارب يجب أن يستمر فى سيره واندفاعه لأنّ توقفه يَعْنِى اتاحة المجال للساكنين 
فى البحر بأن يتعلقوا بالقارب . وذلك يَعْنِى أنهم سيجذبونه حتا . فيغرقون جميعا . ويتساءل 
ما اذا كان من الفائدة أن يغرق الجميع أم بغرق طرف واحد ؟! وأجاب على سؤاله بأن من 
المصلحة أن يغرق طرف واحد - هم الفقراء . 

واذا كانت الذاتية هى وجوداً عُضْوْيا فى الانسان .. فى تفكيره وفى عمله وفى علاقته 
مع غيره ..فكيف يكن ايجاد « تعادل » فى علاقته مع غيره ؟.. لقد ثبت أنه ربما يصعب 
خلقٌ « تَعَادْل » مطلق يغير هذا الوجود العضوى فى الإنسان . ولكن نبت مما يشسبه الجزم 
أن الدعوة الانسانية فى مضامينها الفردية المتساحة ونى التجمعات السياسية والاقتصادية 
تعلق نوعا من هذا التعادل . بدليل التجرية .. وهذه الدعوة ليست وليدة هذا العصر . بل 
هى موجودة وجود الانسان نفسه مع فوارق الأمكنة والأزمنة والتغيرات الحضارية . وقد 
برزت فى السنابق فى شكل تَعَالِيمَ ريوحية وخَلقيّةٍ ففى الأديان السماوية تركيز على المحبة بين 
الانسان فى علاقته مع غيره بالقدر المطلق أو النسبئ فى محبته لنفسه . ففى عقيدة 
الاملاة ميلات قاعرة واتزحة ةر لاتزير ادك حت حا لكيه الع تفي 0 
هذه القاعدة كيا ترى تَقَرِنُ الايمان بوجود التعادل فى العلاقة مع الغير كما لو كان هذا 
التعادل فى العلاقة مع الشخص ذاته . واذا كان الاسلام قد انفرد بهذه القاعدة فإن ذلك 
يستتبع القول بأنه خرج عن قاعدة التعادل بمعنى الوجوب إلى قاعدة الإيشار بمعنى 
الاستحباب . أو أحد معانى الالتزام وفى ذلك أسمى معائى الانسانية .. فقد ورد أن أحد 
الأعراب كان فى ضيافة الرسول يي . وفى ذلك اليوم لم يأكل الرسول مع صحبه . فتأخر 
الأعْرابى عن الأكل مع الحاضر ين قاصدا الأكل مع الرسول نفسه . وكان ثمة افتراضان 
حول هدف الأُعْرَابى : فاما أن يكون قد ظن أن الطعام اللاحق سيكون أطيب مما قَدَمْ . 
أو قد يكو قضد فطليلة الأكل مم الرسول ...آنا كان الأمرٌ فيا :ود الطْمَام الخاض 
بالرسول إلا من نخالة الشعير .. أليس فى ذلك السلوك أسمى معانى الايثار من شخص 
كان يستطيع إعطاءً نفسه ماتريد من ملذات الطعام ..؟ 
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وفى سيرة القائد عمر بن الخطاب ضروب عدة من التضحية . وأمثلة كثيرة لتعميق 
اياون الالساق «برقم تناوقد و العرق ار الديالة )هلق راك مره دنا طاعناى' انين 
يستجدى الناس القوت . فسأله عن حاله فقال : « فقير أعوزته الحاجة » فأخذه عمر 
إلى داره وأعطاه شيئا ما يملك .. ثم رفع عنه الجزية . وأمرّله براتب من الدولة . وقال قولته 
المعروفة فى خطابه إلى صاحب بيت المال : « الله ما أنصفناه أنْ أكلنا شْبَّابَهِ ثم تخذله 
عند كبره )» إن صنيع عمر بن الخطاب من خلال هذه الحادئثة ‏ وهى جزء من كل قد 
تخطى مفاهيم العلاقة المألوفة أو العلاقة القانونية المادية إلى معانى العلاقة الإنسانية 
للقي ٠‏ قبل أن تُعْرْفَ بشكلها أو مفهومها النظرئ فى العصر الحديث .. ومن معانى 
العلاقة الإنسانية إلى معانى العلاقة المتوازنة أو المتعادلة فى شكلها الملْزِم واملوع ضرت 
عُمَرٌ مثلا فى تقنين الْقدرَ ‏ القدرة على الشراء - فتلتزع بالوفرة لتراعى قدرة العجزة 
والضعفة من الناس . فقد شّح اللحم فى المدينة فقئن عمَرٌ شراء اللحم فى يوم بعد آخر 
من الأسبوع ٠‏ أى إنه حظر شراءه فى يومين متتابعين .. وإمعانا منه فى تنفيذ الأمر كان 
يخرج إلى المجزرة ‏ مجزرة الزبير بن العوام فى المدينة - فَإِذًا تبين له أن شخصاً ما اشترى 
اللحم رق يونين متاليين رب + يل وَظريد ألم يكن :عضر ببذلكة الفعل برض مراءة 
الذات » فى مفهومها الأنانّىَ انريم بجانبها «راية التّوَارُنِ» فى العلاقة فى حدود 
باتقضق :بدا القواعن الروضية والخليية ؟ ,د.هدا من حاتت غيرة اسمن انيد شيف كا 
يرفع « راية الابثار» كا فعل فى منعه أَهْلَهُ من تناول الزيت واللحم عام المجاعة إلى أن 
يشبع الناس . 


ومن « راية الذات » كسلوك مُتَخَلِفٍ عندما تنتصب فوق هامة العلاقة الانسانية 
يه ذاتية فى جعل الاإنسان من نفسه سيد الآخرين . تذهب « وا الذات » إلى سلوك 
ني أو بالأحرى ضر ورى يستلزمه واة قع الاانسان أو وجوده . عندما يريد أن يحيا ضمن 
. إرادة ذاتية تدفع رغبة السيادة إلى توازن العلاقة بين إنسان وآخر .. هذا الاختلال فى ميزان 
العلاقة يستلزم من ذى المصلحة رف رايته الذاتية بأساليب مختلفة . فقد يتخذ طابع الالزام 
المبنىّ على قاعدة خُلِْيْةٍ أو قاعدة أمرة كبا هو الحال فى ( المكاتبة ) ليحصل بذلك على 
ركه لطي دفقة يود رقم نراية الذات اسار القسر المادى عندما لاتتم إعادة 
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العلاقة إلا به .. ومن هنا شسرعَت" كل القواعد الخلقية حقّ الإنسان الثابت والمستمر فى أن 
٠‏ يبنى لنفسه كيانا ذاتيا عد د ل اق اا لخاد فياك ال 
ش خو اد جيه هذا الكيان . 


ويقول ري انان إلى أن « راية الذات » للإنسان فى كل مَنَاحِى مايحتاجه مما 
تعارف عليه الناس 0 1 ورثوه عا ا من حقوقه اده إلا التصادم مس 
مايمائله من حَقّ غيره .فى أن يكون له هذا الحق .. ومن هنا تطرح عملية التعادل النسبى 
. أو عملية العلاقة نفسها كأسلوب يكن أن يكون بديلا لعملية الإيثار. لأن هذه - كما 
فلن + للدت ين مفماتضن كل النكن + واخيرا بطرح سوال نفسه + مت بوكيك تتم هذه 
العلاقة المتعادلة نسييًا ؟.. وماظننته إلا سؤالاً صعب الاجابة . ولكن يسوغ القول بأن 
تحقيق ذلك . فى الغالب يرجع إلى سلوك الانسان نفسه . حين ينبغى أن يرفض أسلوب 
الاحتواء كقاعدة وسازاة لح رتش ان ا د راية الذات » فى مفهومها الأنَانى 
على أن يرفع هذه الراية وفقا للقواعد الخلقِيّةِ . عندما تتعرض ذاته لخطر حتى لايكون 
كبْئْنَ الفداء فى عملية الاختواء . 
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اتاتب العالم . 


عندما تسقط أوراق الغابة فى فصل الخريف الواحدة بعد الأخرى يكون ذلك معقولا 
طبعياً ...إنها تسقط ى عملية تجذيد للشجرة نفسها ‏ لأن: الفصول الثلاثة كافية لعمر 
الورق وضعف نضارته وفائه .. ومادام لكل الكائنات الحية موعد للنهاية فنهاية الورق فى 
الخريف . وهذه النهاية هى الخلاص من ورق ثقيل ذوى ومات . ليبدأ بعده ورق جديد 
فيه خفة المحمل . وجمال المنظر . وقابلية التَّهَذَى . ليعيش فترة أخرى تقائل الفترة 
الماضية .. إن فترة الخلاص من هذه الأوراق هى معنى التجدد . واكتال العمر. عمرٍ 
الشجرة وأغصانها التى لن تكون بعد هذا الاكتال الا هَنيها يؤول إلى ذرات من تراب , 
وهى ذلك الذى فلت“ عليه ويظزه تاقدامنا ليكون بعد غنات ادن وحدات مخ ايلك 
يات التى تتدفق لتشارك فى تكوين الطبقات المتراكمة للأرض ٠‏ إنها بالمعنى تكوين 
الطبقات الماك للارض..'إنها بالمنى الراضم :طيعة الحياة .ى حزيئاتها ومكاناتها + 
وجود وتجدد . ثم تأكل وفناء . مع اختلاف كينونة هذه العناصر وأيلولتها بعد هذا الفناء أو 
تراقها دولكن أؤواق الشجر فق الغانة لبت كلها ذلك القائِمَ على هذا الترتيب المتدرج . 
فى عملية آلية متكررة . قد يكون هوذاك وقد يكون ذاك الذى نما . ولكنه انتهى قبل اكتال 
ننه الطيية فقط نسقط الأوراق قبل حلول الخريف . وفى الشتاء . فى الصيف . فى 
الربيع وكد كرك النسيرة لاه بأكملها قبل اكتال حياتها المعتادة . إمّا بفعل عوامل 
طيية مه كفقذان الام اورشن التربة وانجرافها . وإمّا بفعل اعتداء يمتد إليها من عابث 
أو بعوامل الحاجة للاستظلال أو التدفئة . 

ذلك السجو وأوراقة فى القائة ,أن الميرا رق عاض ونيا ند الختلقة فى والح 
من الكائنات الحية فيها . وهو ذودور كبير فى استقرارها أو اضطرابها .. له فصائل متفاوتة 
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فى الشكل والتكوين فيه الضعيف والجبان . وفيه الْقَوىُ المقدام . وفيه سلالات أصيلة . 

. وأخرى رديئة .. فيه الجميل بطبيعته . وفيه القبيح .. حيوان الغابة كأوراقها يتساقط فى 
عملية « خَّلآص » إمّا من كائنات ضعيفة يأكلها الأقوياء . اشباعا لغريزة شرهة . أو 
طمعا فى السيادة تطبيقا لقانون الغابة .. فناء الضعيف فى جانب القوى . وإما من كاثنات 
قوية يتفق الضعفاء على الخلاص منها . فى عملية اجتاع الكثرة الضعيفة على تفتيت 
القو: . والخلاص منها . ودفعا للضرر المحتمل وقوعه. وذلك هو الاستثناء دائم) .. 
المساكن فى الغابة موزعة فى شكل يَلْقَائى أوجدته المقادير لكل فصيلة حسب واقعها .. 
الحيوانات المسالمة لا تعيش إلا مع بعض .. والكاسرة هى الأخرى لاتعيش إلا مع 
بعض .. الطيور النافرة المميتة هى الأخرى لاتعيش إلا مع بعض .. تلك سنة الله فى 
تنكلها الأدل .همادا عن الأسان 4 هل :هومن هذا الضف المتساقط ى. المتريقت:؟ أو 
ذاك الأليف ؟ أوذاك الشرس الكاسر ؟ إن الحياة التى يعيش فيها الإنسان قائل الغابة 
وإن اختلفت الأساليب .. قائلها فى هذا التساقط اللا إرادئ وق كمه الرساقة 
المحكمة .. وقائلها فى وجود هذه الأصناف لمتنافرة, من البشر فى طبائعها .. فى تقاليدها , 
وفى طقوسها فى تباين مصالحها . والأدوات التى مها على هدا ليع ٠‏ وفقَ ظروفها 
وواقعها . وإذا كان الفارق الأول بين كا هذه الغابة وتلك . هو وجودٌ العقل فى هذا 
الصنف وفقدانه فى ذلك الآخر . فإن الأول لايعنى بالضر ورة أنه ملتزم به تطبيقا وتحكها .. 
قد يتجرد منه مدفوعا بأنانية الذات . ومصلحة الأنانية»دافعه ابتغاء الانفراد بالسيادة 
ليحكم فى النتيجة سيادة القوة . ومن واقع الحال يعرف أن العقل ماكان فى كثير من 
الأحوال هو الحكم بل مأك كان حاهعا التضادة والجافاة :راذا كان"القرق 0 
هو النظام 1 بوجوده فى غابة الانسان وفقدانه فى غابة الحيوان . فإن النظام ليس 

صورة غير حقيقية لتصرفات الانسان . فما يطبقه ويلتزم به واجبا وأداء قد يخالف به ا 
مكتوب نظرية ومثالاً .. فأ فارق بين الحيوان والانسان حين يعتدى هذا على الآخر . دون 
حق وينهى وجوده ؟ قد يقال : ذلك هو النادر فى تصرفاته وليس هو غَالِبَ سلوكه ولاسّلوك 
كله .. ذلك نادر. ولاعبرة بالنادر. ولكنه على أىّ حال . موجود فى تصرفاته مع فارق 
الأزمنة ومقاييس تحضره .. وأى فارق بين كائنات الغابة . وبين تصرف رئيس دولة حين 
م قائونا» مدل بندى نان لظف امتطام ديق شا مق السات يق يلاي ؟ نواى 
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فارق بين هذه الكائنات وبين عصابات تبيد شعبا بقوة المال والسلاح ؟ الفارق كبير 
جداً . ومادامت مقابيس التعقل ٠‏ ومَفاهِيم النظام لايأخذان دَوْرَهُاً فى تصرفات الإنسان . 
وتاذافتكه القة فى ومتيلة 3ق حياتد فهو عل الحبوان.ق بوسيلته . المقاهيه واعندة والويزيلة 
واععية »ادن لاقيمة لشكليات العقل والنظام ٠‏ ما دامت النثيجة متائلة ..وما غَفْلَ عن 
إدراك الحقيقة أؤلئنك الذين يعتقدون أن وجود الانسان يكمن فى امتلاكه قوة السيادة ليوجد 
الال سيادة القرذاق دهده القانة. الود + وف أى هال ليك فرهنا المقا نس 
واتعضتت م فى تصرفات الإنسان يبقى - مادام مرتكزه العقل:وسنده النظام - 
الأول بالتكرم +( ولد كرما ب بنى نَم وَحلنَاهُمْ فى البر والبحر وَررْقبَاهُمْ من الطييّات 
متناف عل كر ون انا اشعلا 40 صدق الله العظيم . 


د 


)ا٠١( سورة الاسراء الآبة‎ ) ١( 


-ؤكآاه 


سَكَل ل وال . 


عبريا لقعي الأنانه فون كابة السبتركا الانبانى جنب الأنتياق اهران لقره 
مع الآخرين فيا تجوز فيه الشركة فتتحول ذاته بمشاعرها وأحاسيسها إلى أنانية حمقاء تريد 
كل شيىء حتى وإن كان فى عْلّبٍ طائر يحوم فى الفضاء . وتنسى الاعتبارات والْقيَم .. 
تغوص به فى حمأة الوحل, وتنزل به إلى متاهات الضياع . فا أقبح الإنسان حين تتقمصه 
الأنالية بعر فليا امون ونا العواه: اشرو قراطل امن ذ[لد لفان كايا 
مقا :ا اكلا ابا دي شالق قافة. كلها اج طال وس عاك تلد حال الل كنا 
نسمع فى القصص التتَعبِيّةِ المتداولة أن رجلين اتفقا على البحث عن طيور ثمينة فى مغارة 
بعيدة العدّْقَ مظلمة الجوانب . سيئة الطالع . أحدها اسمه « مقيط » وهو مدار المثل كان 
حظه التعيس قد جعل منه أنانيا فجا . لايعرف إلا ذاته ولايشعر إلا بمنفعته .. نزل إلى 
عمق المغارة . ولا بحث عن الطيور الثمينة وجدها ولكن العدد قليل . وكان شر يكه يسأله 
فى كل مرة عما إذا وجد شيئا ؟ فيقول له : نعم ولكن الطير الأول له . والثانى لابيْه . 
والثالث لأخيه الأكبر . والرابع لأخيه الأصغر. والشريك ينصت على مَضَّضٍ - ونسى 
متك انظ أن ها لمر يك هو لفون الى سنا عد بتاع ماج ولا ى بالتعلت بالرشاء 
سأله الشريك مرة أخرى عن حصته من الطيور. فرد عليه بأنه لم يجد له شيئا .. وهنا 
يعصف الغضب بالشر يك فيمسك بالرشاء ويرمى به اليه فى هجة ظَلَْتْ مثلا له دلالاته على 
مر الزمان « يا مقيط خذ رشاك » وعاد راجعا ليبقى « مقيط » مع طيوره هيم على وجهه فى 
المغارة العميقة . إنها حماقة الأنانية أنست ذلك الرجل أن نزوله وخروجه كان بفضل رشَاءٍ 
ني عر تنك حل فرقة اللعازه .. حماقة أنسته نفسه . وأنسته العلاقة مع الآخرين . 
فمات ضاربا مثلا على سي منقلب الأنانيين والذاتيين . 
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وتلره ل د 0 


َنَاعُمَ التركيب للأشياء المتحدة فى الشكل أو العنصر حقيقة طبيعية قد لاتقبل الجدل 
الا من حيث كونٌ هذا التناغم يصل إلى درجة التائل المطلق أو النِسّبِى_ ففى الغالب لايتم 
التناغم المطلق من حيث كل الخصائص المتحدة فى كل جز من وحدات التركيب . ففى 
عالم النبات تنتج بعض الأزهار نوعا معينا من الأزهار فى شكل واحد متحد فى خصائص 
التركيب يستطيع النظر العادئ تمييزه عن غيره من الأزهار الأخرى من غير ذات النوع . 
ولكن وحدة التركيب الطبيعى لزهر الورد مثلا لاتعنى بحال . اتحاده فى كل الخصائص 
المميزة له . فمنه مايختلف حجمه عن الآخر . ومنه مايختلف فى بريقه أو رائحته . إن تناغم 
التركيب غير المطلق للأشياء كحقيقة طبعية قد أثر فيا يعمله الإنسان بنفسه لحاجته . 
فالتناغم جوهر من عناصر اهندسة فى البناء المعمارى ؛ وتناسق أجزاء السيارة عنصر هام 
فى حقل انتاج السيارات .. وعلى ذلك يقاس كل عمل إبداعى يتم على يد الانسان . وقد 
يتبادر الى الذهن أن التناسق قد لايكون مطلبا ضر وريا بالقدر الممُصور , فجدران المنزل 
لاتنعك بالضرون أن تكون متطابقة غرضا أو طلا قدي السيارة لنسك بالسررز 
مطابقة لمؤخرتها .. وهذا صحيح . ولكن مايعمله الإنسان مما استلهمه من أسرار الْخَلّق 
الطبعى ليس الا تصورا لإبداع أكثر فى التناسق والتناغم . فجدار يبرز عن أمثاله ربا 
قصد منه التجميل والتزيين . وليس من الطبسعى أن ننظر الى ذلك من زاوية التنافر كما 
نتصوره نحن فقد يكون له استحسان فى نظر الغير وَفقاً لمقاييس الجمال التى تخضع لتقدير 
نِسبى بين نظرة وأخرى , وقد يكون للتنافر بين الأشياء المفترض اتحادُها فى الخصائص 
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وعندما نعيد الأمور الى طبائعها نجد ثمة حقائق واضحة تبين لنا مقدار مايعكسه 
الغباع بين الأشياء وبايمكسه تناقرها من تموترات تتعلق بيده الأسياء ذانها أوخوها :قف 
عام الحيوانات نجد القِطَطٌ لاتعيش فى مراتع الذتاب + وهذه لاتعيئن فى غالم الأسود., 
وق عَالَم الطيور تعيش الْبعَات من الطير بعيدة عن غالم النسور. هذا هو الحيوان والطير 
يتُحد ويه مع مقيلة. + ويتفر شعيفه من .ذلك القوى ليتضد:ق--عملية :مقافي يعافر افيها 
نوع مع آخن ويتحد فيها نوع مع نوع . فا هى أهمية وحدة التركيب ؟ وما مَضَارٌ انعدام 
هذه الوحدة ,النسبة للإنسان ؟ إنّ ذلك سوف يسوقنا إلى التطرق للجدل العنيف الذى مأ 
انفك يحتدم بين وقت وآخر . حول تركيب الانسان الاجتاعى . وأى شكل سيكون عليه 
هذا التركيب ؟ وما هى الضوابط التى تحكمه ؟ 


لق نظ زوجو إل لمات عن مكبرب اجنام يليه اولةا أريد بزع هذا 
التركيب منه فلافارق بينه وبين الكائنات الحيوانية الأخرى . ومن ذلك المنطلق يذهب قائد 
المدرسة الجماعية فى فرنسا . ولكن من زاوية اضطرار الانسان نفسه أن يكون تركيبه 
اجتاعيا ليحمى نفسه بقوة مجتمعه_يستطيع السيطرة على القوى والأسرار الطبيعية . وأنه 
لولا تلك القوى لأصبح الانسان غير قادر على مغالية تلك القُوى والأسرار الطائلة . ولكن 
هل يكفى القول بأن الانسان مركب من وحدات اجتاعية إمّا لكونها كذلك بفعل الطبيعة أو 
بفعل الضرورة ؟ إن ذلك لايكفى لانشاء علاقة دائمة بين وحَدَات قد تختلف فى بعض 
خصائصها على الأقل . وقد عالج هذا « دور كايم إميل » باستنتاجه أن يحرد وجود 
وغدات اجشاطة مركنة ستيحلق بالضر و توغ من الكثالية الود المساوتة فنا بينها زهان 
تتيسر فها لو كان كل فرد يعيش منعزلا عن الآخر . إن الخلايا الاجتاعية المركبة شبيهة 
تتمتوعة كير ةين "الاتار سعد فى سا نس :وقد لشكون! لكل كله تلك لمان 
الكاملة لنوع الزهر وطبيعته » ولكن تصبح كذلك بفعل التفاعل المستمر مع الوحدات 
الأخرى . فتلك القاصرة فى نوها الطبعىّ سوف تبرز كملحق مساعد لتلك التى على 
العكس ثم يتكون فى النتيجة ملكوت من الوحدات الزاهرة . 


عل التفيصل يدق تلك الأفكار يروت أمكاز يها دتري أن التركيب السلد للفو هر أن 
يظل فررديًا فى مَنْحَاةٌ .. فى تفكيره .. فى علاقيّه مع غيره . ويدعو إلى هذا الرأى « نيتشه » 
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حين هاجم بعنف منحى التركيب الاجتاعى فى شتى صوره وفى شبىء من السخرية . تيه 
الانسان الْلْمَم بالراعية بالباتطاراكقتو و ارك هده «القضة أن القاتس روندتي» 
دخل فى شجار مع » بانورج ( وأثناء هذا الشجار أهان « دندنو » بانورج . إهانة بالغة 
تسببت فى حقده عليه . وعلى الأثر أراد الانتقام . فاشترى منه خروفا ثم تركه يجرى فى 
المساء وبدافع التقليد والتبعية انطلقت كل خِرَاف التاجر تجرى واحدة بعد الأخرى ٠‏ ثم 
سرعان ماكان التاجر « دندنو» هو الآخر يلحق باخر خروف ليمسكه ولكنه غطس فى 
الماء . ومن هذا يتضح أن تشبيه الشخص فى جماعيته بخراف « دندنو» يصور مدى نظرة 
نيتشه وأتباعه فى التهكم بهذا الشخص وتبعيته للآخرين . ومن ثم اعتبار الفردية أساسا فى 
التحرر الذاتىّ من سلطات مختلفة بظل الانسانٌ من خلاها لاإراديا . يجحرى كا تجرى 
خراف التاجر« دندنو» لتصل إلى مصير لاتريده .. 

لت : وبصرف النظر عن هاتين النظريتين المتعارضتين فى نظرتههما إلى الإنسان ينبغى 
أن الزن كدرى اللزل با متها القن أهينة ركذ التركت الاجناعى الاسنان ؟ 
ومامعنى فقدان هذه الوحدة ؟ بالرجوع إلى الواقع ال هه الأمان ةق عمتره الحا صق 
أو فصر الماظو القرييت ره حقائق عِذَّةَ : فالشعبُ الهندى مثلا يرجع فى أصله إن 
فين واد د و بغز الرراناك: أن كبر ا عن سكاو الال كوف الوق الدا عق 
بتميزهم قليلا عن سَحَنَات الآخرين من جنسهم صاروا يبتعدون عنهم وربا بدأ هذا 
التباين بحساسية بسيطة تطورت إلى مايشبه العزلة فَأَدتْ ببعض البنغاليين إلى ضعف 
قَادهم إلى العمل فى ظروف صعبة وفى مجالات يعتبرها الآخرون قس بكرامة الهندى 
الأصيل ٠‏ فتألفت يسبب ذلك طبقة « المنبوذين وللفرار من تلك العزلة . تمكى بعض 
الروايات أن الكثير من سكان البنغال اعتنقوا الإسلام بكثرة وربما اعتنق بعضهم 
السج أ 1 تكله خرن أرامرا من ذلك انقما خسايا عن محشنا و اهدرين ونه 
جراء ذلك تكونت حواجرٌ بين قوم فصاروا فى النهاية أقواماً يستميت كل منهم فى تكريس 
بعرو “عن الاعطر واد كان عنا جوديه نامل تارذ شرل 4ل عر هل العركين 
الاجتاعىّ فى الهند ند اف إلى انشضال قم كيرمن البندال بها ؟:والفسب الآخن ها 
يقل للك لو ترشيت لدتكرصة مين اقول وى ' اميك كانت ادرب الأفلية ا لريرة بين قوم 
يشتركون فى معظم خصائص الوحدة . وكان وجود القادمين من القارة الافريقية سب ف 
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خلق سكون :يخال التركين الاقتضاصض نوق فطبى "الاحاق :+ الحنوت والضّال عدت جنا 
حدث إلى أن حَلّ الأمريكيون مشكلتهم بأنفسهم . وفى بريطانية اليم ومع المستقبل 
الاقتضادي القات للدولة المتماة بالمظفى يوحن النامن هناك ححيقة من كات الملونين أن 
يكونوا كثرة تل بالتركيب الاجتاعى لمجتمع يتحد فى الخصائص . وجاء رئيس دولة إفريقية 
بغامرة جريئة تَخلْص بها من تجار أسيوبين عاشوا ردحا من الزْمن فى .بلاده لماذا ؟ لأنه . فى 
تكن قد يدت 'اختلال و عفيناة: التركنين الأيما عر والاعتضافى. .وق مال ين بود 
بطري أو أخرى صر رين الاليكي. زالضهون الأول وسحرضوع المطاظ وينيقونة 
على الآخرين ليكوثوا منه صناعة . وفى ذلك النِضّم شَعَرَ الماليزيون الأصائل بأن دخلهم 
من المطاط لايتفق مع مردوده الحقيقىَ فنشأت مخاوف من اختلال التركيب الاقتصادى . 
إن نيام فى تجمعه اللا إرادي ٠‏ مع بعضه مسوق بفعل الواقع إلى الاندماج 2 
بعضه فى تَألف إرادي أو لا إِرَادِىَ » ع هذا يعتبر اتحاده فى كل 0 وال سر نا 
صعب التحقيق بفعل عوامل كثيرة : الِْيضْ تسللوا إلى روديسية”تلجنوب افريقية ٠‏ ومع 
مرور الزمن ن صار يصعب على المهاجر من اسكوتلندة العودّة إليها برغم شعوره بعدم الوحدة 
ان يشكلون أغلبية . والاقارقة رحلوا الى أمريكة ٠‏ ورغم تباين التركيب بين جتمع 
0 الأبامًا » وهؤلاء . صار يصعب على المهاجر من « غانة » العودة اليها وتساءل بعض 
الغربيين , وقالوا : كيف يمكن حل مشكلة فِلَسْطِينَ . ونحن لانستطيع أن نعيد اليهودى الى 
البلاد التى ‏ توح :متها + ولا قيل لهم .وما هئ الخل بالسية لأضصحابٍ الأرض الحقيقيين - 
أرض- كسان كنا ذكرتها كيك القدية قال العطن مني :ل هده الحالة قتشا وبحدة 
التعايش المصلَحِى برغم وجود الفوارق . وهذا يَعْيَى أن يتعايش أقوام يختلفون فى العِرْقر 
والدين واللغة تحت ظل المصلحة . وى إطار تآلف الإنسان مع الإنسان .. إن الخلط هنا 
واضح فهناك خرق بين تعايش مصلحئ يتم بارادة المتعايشين وبين تعايش يراد أن يُفْرَضَ 
بالاغتصاب والظلم كيا فعل اليهود . ونحن هنا لانناقش الموضوع من جانبه السياتى , 
فذاك له أصحابه من عرب فِلْسْطِينَ ومن مائلهم من المظلومين فى إفريقية وغيرها .. وإنا 
تتاققه من حتانية الاتقناضي: :ماده“ اليحة »#الأقليه ىم كيهًا #.عنينا مقلته ال 


» أصبح اسمها بعد الاستقلال « زعبابوى‎ )١( 
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أكثرية فى « كَيْفِهًا » تفتقد وحدة التركيب أي كان شكلها ونوعها . وعندما تَحْعَلٌّ فئة من 
تندنها الكت الوحيد ‏ بالتشديد ‏ فإن عملي معقدة من اقتفاء الوحدة نس حتى وإن 
كان التركيب مُتحداً فى الخصائص . إن وحدة التركيب الحقيقة تتم حين تكون الأقلية فى 
« كيها » أقلية فى « كيفها » حين يترك تور بالكسرب الْسَعْمرٌ. بالفتح ‏ حين 
يعود المهاجر إلى مكانه الذى هاجر منه . أو يعيش مع الأصيل فى علاقة تتوافر له فيها 
الضمانات الانسانية . فالأبيض الذى يعيش فى غانة أو غينية لايثير مشكلة ولكنه يثيرها 
عندما يكون فى جنوب إفريقية لماذا ؟ لأن وجوده الأول يتفق مع وحدة التركيب السليم » 
مما اتفق عليه الإنسان فى حاضره وماضيه » ولكن وجوده فى الثانى يُناقض ذلك التركيب 
حين يريد أن يكون هو النّشاز فى نواميس الطبيعة . 
قُلْتُ : ومن الاستقراء لأسباب كثيرة من الخلافات القائمة فى عدد من البلاد يتبين أن 
خلل التركيب فى عملية التعايش الاجتاعىّ سبب جوهرى وراء كل مشكلة فى أىْ مجتمع 
سواء ذلك الذى عرفناه من تاريخه أم من خلال الواقع الذى نلمس فيه احتراق عدد غير 
قليل من المجتمعات . والتعليل المنطقئ لهذا الواقع يبين أن اختلال هذه الوحدات يولد 
عناصر اجتاعية متغايرة فى حياتها وأساليبها المختلفة . فالعنصر المغلوب يسعى إلى 
تعويض واقعه بطرق ممائلة لِنْدّوِ أو مغايرة على الأرجح . وقد دلت الوقائع على أن العنصصر 
الغالب بما أوتى من مكنات مختلفة يستمر مدة أطول فى عَلَبِهِ وكثيرا ما يكون هذا الاستمرار 
أحد أسباب تكريس هزية الطرف الآخر . ما يؤدى الى توسيع دائرة انعدام وحدة التركيب» 
وقد دلت الوقائع أيضا على أن الطرف المغلوب حينئذ يغير أسلوبه من حيث عملية التعادل 
مع ندّه فيلجأ الى وسائل أخرى مغايرة » فلا يهمه أن يكون رئيسا لمجموعة شركات 
تسيطر على وسائل الانتاج . وقد لا بِيْمهُ أن يكون ذلك المبارز المنظم فى مسرح المبارزة مع 
نده » ولكن بِيُمُهُ أن يقضى على كل المنطلقات التى سببت , عملية التبارز غير 
المتكافىء ٠‏ فيقرع الأجراس بعنف ويحفر الصخور بشدة . ثم يلجأ إلى عملية « التفاف » 
مع المتجانسين معه وبالتالى تتحول عملية التسابق إلى عملية تبارز شرس, تَرْفِدُهِ عوامل 
الانتقام والحقد الباطنىَ . واذا كان « نيتشه » قد نظر إلى قضية التاجر« دندنو» فى فعله 
اللا إرادى وتبعيته للخراف على أنها تصوير للفرد المقلد » فانّ قضية « دندنو» من زاوية 


د لاذه 


أخري تطو رمدي ماتفخلة "باتوري + الاير عندنا تلتق نين الأول حقد على النانئن 
دفعه فى النهاية الى الانتقام منه بجرٌ الخراف وجِرَهِ هو إلى نهاية تعيسة . وبغض النظر- 
كا قلنا ‏ عن العلل والأسباب التى يعتبرها أصيدات الطرنين ميد لفلسفتهم . 
وضوق النظ رع عيدة هن أذ فبناوا تلك سال عفيقة تطرم ننسها توكد أن الفرد 
يهتم بحصوله على مجال متكافىء نسبيا فى عملية التعايش الاجتاعى ليجد القوت حين 
تذفعد غريرة طبهية إلبه.وحد الدواء حين يلجت طارئء من أعراض السد المؤلة وهكذا '. 

نحن أحيانا نظام الانسان فى نظرتنا إلى تفكيره أو تصرفاته من خلال نظرتنا الذاتية 
ولت ما تكون "الطال افك _عندنا تكن تظرينا:الذامة طورة ...اول اميت طن لين 
ناتفنستا فيا لو كان التصرف «من لذن .ويا غلينا أن ا 1 
الأحيان لا إراديا فهل بوسع الانسان أن يكبح غريزة الأكل ؟ وإذا كان الجواب 
فهل بامكانه كبح أفكاره حين تنطلقمن هز, الخلفية ؟ الانسان سهل وطيّع وبسيط 3 
عندما تكون عملية التعايش مقبولة لديه . ولكنه يضيق ويقسو عندما تكون على العكس . 
ثم يتحول هذا الضيق إلى عملية نفسية أشبه ما تكون بالمبارزة مع أضداده كا 
يتصورهم . وقد لا تكون هذه المبارزة مع آخرين . بل قد تكون مع ذاته حين يلجأ إلى 
عملية الخلاص من نفسه فى عملية عشوائية غير واعية . ولكنه بالتاكيد لن يلجا إلى هذه 
التطلية ]للا غندها د امار رة تم الاأحرين: عملية خبافة ,تنظ رهاق الاتيان تيش أن 
ترتكز على إمكان تعايشه فى وحدة عادلة نسبيا على الأقل . بصرف النظر عما اذا كانت 
هذه الوحدة فى إِطارٍ جماعى كيا يذهب إلى ذلك « دور كايم إميل » وأنصاره . أو فى إطار 
فردئ كا يذهب إلى ذلك « نيتشه » وأتباعه . ا 

وعكق أن تع بوحدة التركيت هذه بطزيفيةة + الأول عير أمقالية معلفية تنس مق 
الْوَحَدَاتَ الاجتاعية ذاتها على أساس هم كال لضروزة التسايقن الى :لا ينم 
الا بالتضحية من قِبَل ذُوى العلاقة يبنا إخاها إلا عملية معقدة ومتشابكةً لا سما فى 
مجتمعات عاشت عبر تاريخها وفق منطلقات ذاتية ضيقة ولكنها أى هذه المثالية ممكنة 
الوجود فى هذه المجتمعات . وينطرح أمامنا سؤال عن الكيفية التى تتم يها هذه المثالية ؟ 
« دوركايم » يعتقد أن المثالية الخلقية قدلا تحتاج الاعتاراء فالتكوين الجاع الرحداث 
يؤدى بالضروةة إلى 00 هذه المثالية تلقائيا » وقد يكون « دور كايم » محقا من وجهة 


)١(‏ المثالية الخلقية ترادف المسؤولية الخلقية التى أشير اليها من قبل 
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نظ التعضن + قطنا من ودية لظن الع" الأطن:.. وآنا كان الجدلن سول لك يكن 
القول بأن هذه المثالية قد تتم على يد الانسان نفسه بغض النظر عن الكيفية التى يكون 
عليها من حيث تركيبّه الاجتا عىٌ . الطريق الثانى ,“العفنة الفلفد إذا انك المبالية 
الخلقية عملية معقدة . كيا قلنا فان التنشئة الخلقية ‏ وان كانت مضمونة النتائج - أعقد 
بكثير . ففى - الماضى - كان الانسان يخضع لؤثرات روحية تسهل إخضاع تفكيره , 
وتحتوى كل نزعاته . فكان لذلك يطمع فى الثواب . ويخاف العقاب . فسهل انقياده 
والتأثير عليه . وبالتالى كانت المثالية الخلقية تنبئق من هذا المْنَاحْ لتصبح منهاجا وسلوكا 
يلتزم به الفرد . كبا لو كان ينفذ قانونا . ولذلك لا يشك أحد فى الأثر الذى أحدثه أو يحدثه 
الفاغ الرشيئ تو نكل الدالة التلقة وق رقت سضارم هيه" مامه والروع اسن 
دَوْرَ هذه كلية فى عدد من المجتمعات ويخبو فى تجمعات أخرى , مما تبرز معه مشكلة 
انحسار المثالية الخلقية تبعاً لذلك ء فكيف يكون البديل ؟ هناك من طَبّقّ مبدأ « دور كايم 
انيل 6 القائل__بأن المخالية الخلعية عرض نقديها عندما يكون المساراى عش م1 ارا 
اجتاعيا صرفا . وهناك من يعتقد البديل فى مثالية ترتكز على أسس إنسانية حين تقوم 
فئات اجتاعية بالمشاركة فى خَلق رعايةٍ اجتاعية لا على أساس دينئ تنتظر من روائه جزاء 
أو تخاف عقابا . ولكن على أساس حب النوع لنوعه وإعانته متى كان يحتاج للعون , 
أو ترتكز على أسس مصلحية مشتركة من منطلق روحى وسياسى حين تقوم فئات اجتاعية 
بعمل, ما من أجل الانسان فى عمومه كا تَدّعى ذلك بعض الجمعيات العالمية حين تحتضن 
أطفال البؤساء فى الهند أو جنوب شرق أسيا أو حين ترسل معونة لبلد تَعَرْضْ لكارئة ما . 
ولكن رغم ذلك يبقى لفقدان المْتّاع الروحى الحقيقى أنرْهُ الهائل فى فقدان المثالية 
الخلقية فى عدد من المجتمعات . 

3 فقت القالية الذلقية الطرعية لنب يق تلك ال ساي القى ذكرت منلقا ف عو 
الحل ؟ يجوز القول بأن دور التنشئة لايجاد مثاليةٍ حُلقية يغدو مسؤ ولي ملازمة للمتنفذين فى 
المجتمع على أساس من الفهم الكامل للانسان فى نزعاته . وانفعالاته وأحاسيسه . مع 
الأنفذ. ق..الحسيان أن.هذه:التتضئة له يشقى أن 'تكون»مادية رحتة يلتم بها الفرد كقانون 
لا يلتزم به الا خوفه من العقاب بل ينبغى أن تكون تنشثة مقترنة بتقبل الانسان الطوعى 
ها ولو بنسبة ضئيلة لأنه هو وحده الأساس فى إيجادٍ وحدة التركيب يضعها ' يسارك فيها , 
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ساعد يق رازه ل .ولزها واه غائل ناذه لبه لاهو كاب يق سنيف إن الأاة 
يصبح عضو عاملا فى المثالية الخلقية اذَا تَحَوَلَ إلى مسار اجتاعى باعتبار أن هذه المثالية 
تفرض نفسها كقانون طبعى للخلايا الاجهاعية المتحدة - وبعنى آخر توجد هذه المثالية 
2 دون حاجة إلى تجاوب الانسان الطرعن” اللازاكى .. وتزوا مك ذلك أن قتا 
الانسان الطوعية ى إجاد المثالية المثلقة عامل هام فى ضهان استمرارها وتيسير تطبيقها . 
وقد دلت الوقائع على أن التنشئة المادية للق المثالية الخلقية تُواجَهُ بتحديات عنيفة 
ينظمها بعض الانسان . وقد لا ينتج هذا التحدى من شعور حقيقى بفساد المثالية التى 
لوق فلس بل شح” معون الاساى فنا يك أو إبعادة. عي فدة امنا كلت لافنا 
النى قد فى أوروبة على التقاليد والمورونات . وأسنّسَ المذاهب الفلسفية وامادية . قرد على 
الواقع الذى أَبْدَ عنه حين صارت امثالية الخلقية كي عليه إملاء من قبل فئات تعتقد أنها 
كل تداق السيطرة هل رارع الأنساق .ونين صارة مقرنات الخياة امخفلقة أقصرا 
عل البلاء وق حكمهم »:والانسان الذى. تمزه البم يرف كل فى ق" ألبناء عله 

من المعمورة يحس يضيق. يلع .. يرو .. بسر وشقاء , لأن الفرصة لم تتح له فى 
المشاركة فى صنع المثالية الخلقية فى حتمعه أي دَوْرٍ يستطيعه وإن كان ضيقا . لهذا ينبغى 
نبذ النظرية الخاطئة التى ترى أن الانسان يجب أن ُعْلَى كل ثىء 2 أولا على فالانسان 
يختلف فى عطائه على أساس مكناته الطبعية والمكتسبة . فليس المهم أن يُعْطَى الكثير , 
بل المهم أن يُعطى ولو كان هذا العطاء قليلا . ان ذلك لن يتم إلا عندما تتحلل بعض 
الشعوب من عقدها المنحدر بَعْضْها من أساطير الأولين . أئْ حين ينتهى عهد المنبوذين 
والمستضعفين .. وحين تختفى عقدة التمييز والأفضلية عند العنصر بين . 


نت ين 


حون الإنسال بان لضم والتصسا) . 


ين يقتضى وجود الانسان فى شكله الطادىء المحسوس تناقضا وتضادًا مع 
جنسه . وتوجب هذا التناقض أو تفرضه طبيعة الوجود ونواهيه»مَثل الانسان فى ذلك مَثل 
أى كاين مادى آخر. فسنابل القمح ليست بالتأكيد فى مجموعها متناسقة مع بعضها .. 
فيها الضعيف فى بنيته وتركيبه . فيها ذو الساق الطويلة ٠‏ وفيها ذو الساق القصيرة , 
والأشجار والحيوانات كلها من ذلك النمط . نط اللاإرادة . نط الوجود ى) هو دون محاولة 

هل يكون الانسان فى حالة مماثئلة من الصحة لِندِو او فى غنى ممائل . او فى شكل 
تمائل ؟ كلا : فالانسان قد يكون متناقضا مع ذاته ومع ندّه ومع غيره . ومن أجل هذا 
صار هذا الانسان يبحث عن أسباب يتعلق بها ويتصور أنه يحمى بها نفس فى. التضور 
القريي والبعيده ومدق هذه الأسبات:ما تودى إل قتل 'ذاتد ارات أوافتل. غيره قله 
وهوما يمكن تسميته ب « التصادم الانسانى » . 
هذا التصادم قد وجد منذ أن :قل الفرع الأول من الاتننات بفقل أيه “تفييحة انزلذق 
نفسى عنيف . عصف بالفاعل فنزع به إلى القتل . ومع ذلك لم يكن هذا التصادم هو 
الْوَحيدَ فى ذات الفاعل , بل كانت قتزج به نزعة إنسانية فطرية لا إرادية جعلته يبحث 
عن حل يُحَفَى به عُنْفَه . كا جعلته على فعله من النادمين . 

من هذا المنطلق ظل الانسان وسيظل يعيش منطلقين متباينين ها التصادم والتراحم , 
وإذا قيل :إن هذا واقع لا إرادى يصعب تعليله من زاوية يقبل بها العقل كل العقل ٠‏ فان 
ذلك لا تلت استحالة هذا التعليل + حت .ران لم تقل بذ الأفهام كل الأفهاء » التضادم 
يفترض عندما يدرك أنه لا وجود لجنس أو نوع يقائل كل التاثل فى شكله ومضمونه 
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أو تزعته وتضرفاته .'الرجل التلجى أو البارد مثلاً عندما يذهب الى المناطق ال خارة جد لذة 
معينة ترتفع إلى أعلى درجاتها عندما يكون فى بداية تغييره من واقعه السابق إلى واقعه 
الحاضر . وهذه اللذة لا تأتى من عملية « التغيير » للمألوف ٠‏ إذ أنه لا يلبث ان يعود فى 
نزعة فطرية أخرى الى الحنين الى منطقته الباردة وهو وان لم بَعَدْ إليها بذاته حَن اليها 
بروحه وتذكرها فى فخره بوطنه الأول حين يزهو به على غيره . الانسانُ الأوروبى الذى 
ولد فى أوروبا وهاجر منها ليذهب إلى استراليا مثلا من واقع عيش ضنك أو من حالة 
اجتاعية معينة . يقبل استراليا موطنا بديلا لمكان صم فيه . ولكنه مع ذلك يذكره لنفسه فى 
خلوته ومناسباته . ويعود إليه فى عطلة صيف أو فى زيارة عمل ٠‏ يل ويُذَكرٌأولاده به . إنه 
الانسان فى نظرته المتناقضة : يتصادم مع واقع . ثم ينزع إلى التراحم مع هذا الواقع . 
ومن الجائز القول بأن التصادم . الانسانى فى جمله لا يَعْدُو حالات ثلاثا : التصادم مع 
الذات . والتصادم مع الند . والتصادم مع الغير فى عمومه . 

التصادم مع الذات يتم عندما تنعطف النفس إلى داخلها فى عملية انزلاق غير 
عقلانى ٠‏ ينزع الى تحطيم التراحم المفترض بين الخلايا الجسمية المادية وبين النزعة العقلية 
والروحية المتحكمة فى هذه الخلايا . فتموت هذه النزعة ‏ العقلية ‏ ويتم الانزلاق نتيجة 
احتكاك أرعْنَ يجعل من هذه الخلايا أدوات تأكل بعضها . هذا التصادم بالمعنى الآخر_ 
يتم عندما يموت التراحم المفترض بفعل عوامل كثيرةٍ يقتل مها الانسان ذاتّه إما بوسائل 
غيره حين يعطيه فرصة الرد المعاكس لفعل اقترفه بحق هذا الغير . أو بقتل ذاته على 
طريقة « الماركيرى » المشهورة لدى اليابانيين ٠.‏ - 

وإذا افترض أن الذات الانسانية تتقمص نظريا وعمليا منطلقا للتراحم فان ذلك 
لا يتناقض مع عملية انتصار التصادم على التراحم . فى قضية الانتحار . فالتراحم يوجد 
بشكل فطرى «ِمُتَلانم مع الانسان فى وجوده . رغم تباين تربيته ممُعَْقدَاتِهِ . والتصادم 
يوجد لدى البعض منه أو كله كأنه الاستثناء تخلقه ظروف طارئة أو تغذيه عوامل اجتاعية 
شاذة . وليس من الغرابة أن نتصور أن إنهاء الذات ‏ من وجهة نظر ممارسيه - إنما يتم 
لا عن طريق التصادم النفسى وحده مع الذات . بل مع وجود التراحم فيها أو بفعله هو 
وتحكى إحدى الروايات أن إنسانا ما . أوصى ذريته بأن يحرقوه بعد موته ويذروا رماد جسمه 
فى الطواء . ومع أنه لم يعمل عملا روحيًا قطفى حياته . إلا أن الرحمة الآهية حقت له . لأنَ 
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دوافع وصيته باحراق جسمه كانت نتيجة خوفه من العذاب فهو من وجهة التعاطف مع 
نفسه كان يطبق التراحم فى أعلى صوره باحراق جسمه . فى خوفه من العذاب الأبدى . 
ومثل هذا قصة « ماسانورى كاساهرا » السائق الذى أمضى فى خدمة رئيس وزراء 
النابآن السايق و« اناكا » اريعين: عابنا كتل_خدها تقنسه بعد ان برزت 'قضيحة 
ل الؤكييد »كاذ 515 كاشساهرا نوامن: امسو رلينة قاما فهولة شرق السياسنة 
ولا الاقتصاد , إنه سائق أو خادم عادى .. ولكن الفضيحة خلقت فى نفسه تصادما 
عنيفا . ولربما كان يعتقد أن التراحم المفترض فيه يوجب عليه ان يندم على خدمته لرجل 
متهم بأخذ الرشاوى .. التصادم هنا أوجدته الفضيحة فلو لم يكنتاناكا أحد المتأثرين 
بها لما كان كاساهرا هو القَايِلَ لنفسه .. وأعود فأكرر مرة أخرى ان عملية التصادم مع 
الذات فى شكلها اللامسؤول عملية استثنائية ‏ تتم فى نطاق ضيق ولا تتعارض مع فطرة 
التراحم المتأصلة فى الانسان . 

والتصادم مع الضد عملية توجد لدى الانسان ‏ ليس كل إنسان ‏ وقد تَنْتِجمْ من 
احننانية مرا رن الأول + التسنادى ,الات الغلية قا ا لد اخ »هذ ترفدة 
مشاعر مختلفة ولكنها لا تتعدى قوالب الحب الذاتى للانسان تجاه نفسه وشعوره بالتمبيز 
على غيره , وهذا ما يتعارض مع القِيّم السلوكية الخيّرة التى تحاول المعتقدات والعادات 
الملتحضرة غرسها فى الانسان , انطلاقا من مفهوم المحبة للغير . الاحساس الآخر ينطلق 
من ضرورة التصادم مع الضد . حماية للذات من الضد . وهو كا نعرف مبدأ تعارف عليه 
الالساق عد تدج القارضئ + كع اختلافنه الوسئلة »من التقاء حقى لتويطن ٠‏ إل 
دفاع عقلانى . يحفظ للذات الْمعْتَدَى عليها وجودها , مع المحافظة على الذات الأخرى , 
ما أمكن إلى ذلك سبيلا . إن المشكلة لا تكمن فى مبدأ شرعية التصادم مع الضد ‏ لاسما 
منه المعتدى ب بل تكمن فى حقيقة وجود هذا الضد , فالوهم ومفاهيم السلوك المتباين , 
تخلق عند بعض الانسان شعورا بوجود الضد . ثم ينطلق من زاوية الدفاع أو التصادم مع 
هذا الضد فى الوقت الذى لا يُوجَد أدنى سبب هذا الوهم .. الكثير من البيض فى جنوب 
أفريقية مثلا لا يعارضون فى إعطاء السود حقوقهم الأساسية باعتبارهم الأغلبية فى ذلك 
الله + لك سكن" النبض سرفانة ن ما يتجاهل هذه الحقيقة نتيجة إحساس. وهمى بأن 
السود غير مهيئين لهذه الحقوق خاصة فى حكم البلاد وتسييرها . ثم ما يلبث هذا الوهم أ 
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يسيطر على الرجل الأبيض بشكل لا إرادى . يدفعه إلى التصادم مع من يعتقد أنه ضده 
مع شعور قوى بشرعية هذا التصادم . 

فى أحد الفنادق « بدمشق » التقيت بشاب لبنانى عرفت أنه قد ترك لبئان مع أنه 
يحبه ويحن الى العودة اليه . تركه خوفا من التقاتل بين ابناء البلد الواحد ذى القومية 
الواحدة والتاريخ والمصير الواحد . وحين استدرجتّه بحديث السائل . عرفت أن المنطقة 
التى كان يعيش فيها تضم أغلبية تختلف فى دينها عن دينه , ومع أن أحداً لم يسَنْهُ 
أو يحاول مُسَّهُ بسوع , فانه ترك منطقته لأنه يخشى من تصادم حتمل , وعرفت فى ذات 
الوقت أن أبويه مازالا يعيشان هناك فى سلام . وأنهها قد فضلا مغادرة الابن باعتبار أنه 
وحيدها . وعندما سألت الشاب المادىء ذا النزعة الانسانية التى تتخطى كل المفاهيم 
الطائفية عا إذا كان فى الحقيقة يحزم بوجود اعتداء عليه فى الوقت الذى كان هو وأسرته 
متالفين مع أصحاب المنطقة طيلة وجودهم على أرض لبنان قال : إنه مازال يتصور إمكان 
الاعتداء عليه فيكون هو الضحية فى ظل تصادم غير مسؤول . وعندما قلت له : لماذا لم 
يشعر أبواك بهذا التصادم المحتمل فى الوقت الذى هما أقرب إلى هذا الاحساس منك 
باعتبار أنهما يمثلان بقايا التصادم الطائفىَ ؟ أجاب بأنه قد يكون هو المطلوب . لأنه 
شاب . ثم ما لبث أن تراجع عن وهمه فروى قصة مُقَادُهَا أن امرأة من سكان الحى الذى 
كان يسكن فيه قد فقدت كل اولادها فى عملية ثارية رهيبة ولا جىء بها لتشهد عملية 
الانتقام لأولادها . ورأت ما رأت خَرت على الأرض مغشيا عليها تصيح وتتوسل إلى 
الناقمين بأن يحفظوا حياة الأبرياء الذين لم يكن هم يد فى قتل فلذات كبدها . تصرح . 
تولول . تستغيث من عملية التصادم والانتقام متناسية جراحها وقلبها المكلوم ولم يعد إليها 
روعها إلا بعد أن أطلق الناقمون سراح الأسرى رحمة بها وخوفا عليها من الموت . وعندما 
كان ذلك الشاب يروى ذلك المشهد الانسانى الذى دلت وقائعه على أصالة التراحم فى 
الانسان قلت:أليس فى ذلك دليل على أن الوهم الزائف يدفع بالانسان سواء فى لبنان - 
أو غيره الى خواء يفقد معه التراحم ويحل محله التصادم وأن حقوق الانسان تتأثر بهذا 
الوهم تأثرا بالغا فتموت الآلاف من الأبرياء وتتساقط الأشلاء وتئخن الجراح وتسقط 
بالتالى كل النوازع الانسانية فى حماة تصادم غير مسؤول . ثم لا يلبث هذا الانسان فى 
ظل هدأة فكر واع أن يعود إلى ذاته وإلى داخله يستجمع تفكيره وتصوراته وعقله فيحاسب 
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ذاته تحت وطأة التراحم الانسانى الفطرىّ ثم لا يلبث أن ينكس أداة اندفاعه ليبحث عن 
فرج حل التراحم بحل التصادم ولكن المشكلة أنذاك تبدو عويصة عندما تكون حقوق 
الاساء الوقيه قد أخررة .راصي مق العنق اده هذه اقرف لوا افا عليه 
وإذا قيل بأن الانسان يتصادم مع نفسه نتيجة انزلاق نفسى لا إرادى » ويتصادم مع 
بعضه لأسباب مختلفة فهل يمكن القول بتصادمه مع الآخرين دون 3 يكون مدفوعا 
بسبب ؟ إن الأمر كما أعتقد يختلف بين تفكير إنسان واخر ء وفقا لمعايير التربية الحضارية 
والدينية لهذا وذاكء فمنه من يرى أن الانسان حكوم بحتمية ارتكابه الخطيئة الأبدية لهذا 
فهو مخلوق متوحشش ذو طبيعة عدوانية لا يردعه عن الظلم والطغيان الا أسباب وعوامل 
لا دخل لارادته فيها ٠‏ 
والظلم من شيم النفوس فان تجد ‏ ذا عفة فلعلة لاا يظلم 
أو هو كرا يراه زهير من ناحية أخرى بقوله : 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يدم ومدن لا بطرت الشنابن يظلم 
وان السيطرة على هذا الانسان الظالم نتم عن طريقين : إما بتخويفه من العذاب 
الأبدى بعد انتهاء ذاته المادية عله ينزجر من تلقاء ذاته . أو بالسيطرة عليه عن طريق 
سلطة المجتمع :“لقد أن" الاعتقاد وسو تناك الأطمة إل نسة حاطة سين أدت إل 
التفرقة بين إنسان وآخر فهناك الانسان القويم بفطرته . وهناك المجرم بفطرته . كذلك , 
ولقد بذل العالم الايطالى « لومبروزو» ماس غلمة الأثثر بولوجيا اللتانتةى القتون 
التاسع عدن جيداً نشضا لأنيات أن حناك أناسا بولدرن وف حرمو 3 بطبائعهه أن لم 
صفات يتميزون بها عن سائر البشر . وأوصى بأن يِبْعَدَ هؤلاء عن الناس إما باعدامهم 
« سان سيمون » و« موباسان » و« لافونتين » الفرنسيون نظروا الى الانسان ذات 
النظرة مع فارق آخر . فهو كائن عدوانى ينزع الى الشر والشقاء . ولكن المحرك 
الغريزى له يدوردائما فى نطاق المنفعة الذاتية » ويتحرك فى ظلها . فهو عدوانى إذا كانت 
لد منفعة. م1 ورا لقو رهوج ون إذا رالى علا المنققة بق ىبد أ خلن: وهكذا .. 
« وليم جيمس » و« شونس وايت » و« جون ديوى » وهم عمالقة « البراجماتية » 
نظروا الى الانسان لا من خلال علمه « الانثربولوجيا » بل من خلال أهليته للحق. والحق 
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نظن ولام يعتين أمزا سينا معنارو الآسان والمكاق؛:والققة الريحلية المتطورة اسان 
فقدامكون بهذا القناسن إشنان ثاى .زاك ذا م جديرا بالحقرق والزايا الانسائية + والعكشض 
بالعكس . لست أرى إن كان أولئك قد قصدوا هذه النتيجة . ولكن القول « بنسبية 
الحق »“سوفد يون الن القول بان الأاسنان الفرى ق:فلسطين ٠»‏ أو الانسان الأشروق ب 
جنوب أفريقية قد لا يستحق فى هذا الوقت ذات الحقوق التى يستحقها الانسان الكتيى 
أىالسريوق أو النرويجى؛ وقد يكون الحكم الأجنبى للمستعمرين بفتح الميم ‏ والذى 
عرفه التاريخ الحديث . نتيجة عملية هذه النظرية . فها دام المهمٌ فى نظرها هو التََامَُ مع 
الواقع فيمكن للقوى خلق واقع سيء لطؤلاء المستضعفين ثم النظر اليه على أنه غير مفيد 
له أوللشترية .ومن ثم ينان نتائج 'عل. أساس :هذا الواقع + ومن كم خلق :وصاية طن 
الانسان القوى على الانسان الضعيف . 


د ين 


لد ١‏ جار الك 


إفنتان و سيان حعوق . 


احتفل العالم بيوم حقوق الإنسان الذى يوافق العاشر من شهر ديسمبر من كل عام » 
وسوف يحتفل العالم بهذا اليوم كل عام ما بقى فى الحضارة الحديثة رمق من حياة .. هذا 
الاحتفال قد لا يعنى يحرد شكليات ومراسم تقتضيها طبيعة المناسبة بل هو أحد المعانى 
الدالة على ايجاد وتعميق فكرة لها دلالات حضارية ناضل الانسان من اجلها عبر مسار 
التاريخ . واذا عدنا الى الحقيقة التى صدر فيها هذا البيان ‏ عام ١144‏ - وهذه الفترة 
التى نحياها نجد أن ثمة تطورا حضاريا ميز بين فترتين تاريخيتين كان هذا التطور أكثر 
وضوحا فى المجال المادي سواء فى واقع الحياة الانسانية كإطار عام أم فى واقع الانسان 
كإطار خاص . وعلى ضر المقارنة والاستنتاج يجدر القول بأن هناك تطورا حضاريا 
انمتا سوق .يقنهؤذه اليل الماضر أو الأجيال القادية مما يمكن ان بغي فى التفكر 


الانساني من جذوره . 


لل كن ل تلن تن نا 


ويمكن إدراكُ هذا التباين الزمنى بإدراك أن مسار تفكير الانسان فى عام 84 سواء 
انسان السياسة أم الاقتصاد أم القانون أم الانسان العاديّ ‏ يتباين عنه فى هذا الوقت , 
ويختلف هذا التبايّن بطبيعة الحال من إنسان إلى آخر وفقا لبيئته أو ظروفه ٠‏ فهناك أناس 
ما يزالون بذلك المسار من التفكير أو بتدرج يتساوى فى بطئه مع عدمه . ولكن ثمة 
آخرون يعتبرون تلكم الفترة (« عرخله تارظيد » :اليك بمقللتها + كا انيهث بزمتها سواء 
بسواء .. في تلك المرحلة التاريخية كان عدد دول المنظمة الدولية قليلا .. كان هناك وصاية 
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وأوضياءى قاذ قوذو تن اساذة وأرفات بر كا عناك سويت ونين لون نظرة 
وللفقر نظرة » وللغنى أخرى .. كانت هناك سيدة بِحَارٍ يقابلها دول محمية تنفذ تعليات 
«"المندوت" السام اق اتلك الفدرة أ قلها ون ...كان ماله وجال: جر وى تاديد 
وفتح الجيم - من مَوَاطِنهم ليحفروا أنفاق « الترامواى » أو ليخدموا فى جيش الوصاية , 
أو ليؤدوا ضريبة خدمة العَلْم في جحافل الأوصياء . ْ 


- لقد أصاب التاكل التاريخي الحتمئ تلك المفاهيم أو على الأقل بَعْضَهًا ٠‏ فتغيرت 
النظرة . ووضع بعضها تحت غربلة أدت إلى تبدل تدريجي فى العقلية الإنسانية .. إنسان 
الغابةا شع بالقشغريرة :من العزي .+ :إنسان المشروب"المتخمر وت من زيف النقيوة ... 
إنسان التعاويذ انتفض كا ينتفض عصفور الصباح حين يستعد للوثبة .. أفريقي الغابة . 
هتدى الأدغال ق. البرازيل. أو المكسيك أشرأب للخلاض .من رباط الحيناة البدائيةء 
وبالتالى فلن يمضى زمن طويل إلا وقد تبلدت كل المفاهيم الخاطئة التى مازال بعض 
الأسنان ييخ حت عشنها» واذا كان ذلك استعفاجا ل.نا يوعد مق واه واحائعيس 
رَؤِيَتَْ بالعين أو تُصُوْرَتَ بالعقل , فإن هذا لا بعني واقع الإنسان اليوم . أو المستقبل 
العاجل . إذ إن من خطل الرأي القول بأن مفاهيم الإنسان الخاطئة قد تغيرت قاما . 
فللتعاويذ ‏ مثلا - سلطة بمحسوسة لم يكن الانسان العاد وحده هو أُسِيرّها » بل قد 
بعاد الانينان غير العاف ب انلها ريطا حافة عنين امد زوق دراك ا بريقية 
بقتل امرأة بريئة وفاء بعهده ٠‏ وبر بقسمه . وفقا لتعاويذ تاريخية ورثها عن أسلافه . 


ند تين تلن سنن تلد تلن تين سنن تين 


ورغم إعلان بيان حقوق الإنسان . الذي حظر بقوة التفريق بين الانسان من حيث 
لوه أواجليئة » تلمن يوضوح أن اللتصنيك أما َال كارن بعيف: ...هناك مثلااه تعييل + 
عارضت وعود حت العسك وه الأمريكان السود ضمن بعثة الولايات المتحدة .. حقا إنها 
1 مفارقة. عبتيبة يكن بر الأنسان درلة فيغر ٠‏ سكاتها أخلاط من شعوب يبدو عليهم طابع 
اللي تتكر على شخص اختارته حكويته لكفايته العسكرية . حََهُ ى تَقَلدٍ وظيفةٍ عامة 
عينتهُ حكومته فيها .. لم تر تلك الدولة المعترضة أي نقيصة فى الرجل . لم يكن شرَّيرًا في 
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سلوكة ف أوسيئاى كقاقه أو ليه ل اي 
المعترضين أنه ملون لا يرقى إلى مرتبة الآخرين ٠‏ وان كانوا ملونين أمثال المعترضين 
أنفسهم .. ترق أئ ظلم. يُلْحِفَهُ إتسان بأخن' إذا هكم لفرضة أوكيناة الابدلظة 
مارسها خلافا للحضارة الانسانية .. 


أنظرة الوضابة ما زاك تفرض: أفكازها كرجؤة يظليه راقع إنشان لذ طلم إل به 
يؤمن به إنسان في قرارة ذاته كحتمية تاريخية يرى من خلاها أنه القادر على فرض الوصاية 
أو لتقل امن رائنة #انرية ووفك يكوه هذا اررض وكااعي من ةق أذهان الاخرية 
أختواق الأساق امرمى :غلية بويد اذغ الوضن عده: أهلة" الأول رقن ورج .هذا الترين 
علا حين بظهر الوك عليه بالمظهن النتاايع م حين' يماك مع توعه أو معت مع القئية لي 
يفقد تَوازَْهُ السياسي أو الاجتاعي .. يتعثر في فهم واقعه . كا يتعثر في فهم محيطه فيقع 
ضحية من غير أن يَدْرِي ٠‏ وبالتالل بصبح فى أعين الآخرين غير مَوَهَّل للقيام بدوره فى 
المستقبل , كوجود حضاري متميز .. صحيح أن ذلك يحدث كثيراً ؛ ولكننا تعتقد أن الكثير 
من الأوصياء إن لم يكن كلهم »هم المخططوة التقدوة لنياف الرمى عليه ب وافطاً 
الوحيد الذي يرتكبه ذلك هو عدم فهمه لتلك الخلفيات المعقدة .. وإذا كان 5 هذا الخط 
السياسي قد ئَلاشّوا تحت شدة المدّ التاريخي' العنيف فان هذا الزمان قد شهد دولتين تمثلان 


قمة الاعتقاد بحتمية الوصاية على عدد من الشعوب . واحدى هاتين الدولتين : 
« البرتغال » وقد تغيرت تلك الأفكار مع رحيل « سالازار» الشهيرٍ وخلفائه المباشرين . 
وقد بدا واضحا أن تلك الدولة تدخل الآن مرحلة التَّخَلِ عن عقدة الوصاية . وقد ظلت 
أخرى هاتين الدولتين « بريتوريا » تؤمن بالخلفية التاريخية المنحدرة من أفكار القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر .. فالأفريقي وإن كان هو العنصرّ الغالبَ فيها لا يستحق أن 
يكون هو الاك لنفشد أو ليزم أو المتشارك على الأقل وها برج »:ترى .أن 
الوصاية هي الفرض الملائم أو اللازم انطلاقا من واقع الانسان الموصى عليه لماذا ؟.. لأنه 
فى نظر الوْصِي ما زال يعيش في سلبيات تجعله غير قادر على تحمل التزاماته فى ظل حياة 
مُتَمدَنَةٍ . واذا كانت تلك نظرة الوصاية فإن نظرة « العرقية » تبدو اخطر منها . فهى إن 
كانت محدودة في تُتييلي ‏ كا قلنا ‏ فائها غير محدودة فى جنوب افريقية .. فى تلك الدولة 
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درجات للمواطنة . ليس فى الحقوق السياسية مثلا بل فى أبسط الحقوق الانسانية .. هناك 

اعتقاد يصل إلى حد الايمان الأعمى بأن الأفريقي أقلّ من الرجل الأبيض في السياسة .. 
3 الأدان ررق الافتضاد .بق الفثرات الاسناية .اق الفهم والذكاء , أرق القدرات 
الأخريٍ .. هناك تطبيق لمبدأ التفاضل .. هناك أسياد .. وهناك عبيد .. أتباع ومتبوعون , 
2 . والأدهى من كل ذلك أن السلطة في و جزم شورب > ةودن عن هيدا 
المعاملة التُولة ع :وان كلفها ذلك التمن اليا : 


ا ا ا د فنا 
إن هذا البيان الذي أقر بصراحة حَقّ الانسان في الوطن .. حَقَه في الحياة .. وحقّه في 
العيش لم يَعْدَمْ من ينكره من الانسان نفسه سواء فى اهدافه أم فى تطبيقاته .. تشيلى .. 
تيكازاغر”؟ هندوراس ‏ دول صغيرة فى امريكا اللاتينية عارضت بكل وضوح .. ان 
يكون للفلسطيني حَقْ الوطن أو حقّ الجنسية . اللذان اقرها هذا البيان .. فنيكاراغوا 
مثلا تعرضت لزلزال مريع حول عاصمتها الى ركام اهتزت له مشاعر الانسان فى كل 
فكان - يَنْفن إنساتننا تقذ له يعرف عق هذه “الذولة كتير ب ل اتكن.بهي البارزة .فى 
المجتمع الدَوْلي .. لم تكن هي المياضة لضان إستائية تادر بها إنسانُ فى صقعه » ومع 
ذلك كان كناك مشاع :اشائية قتائرت لوق الو + رأففقت خل الممردية والجرحى + 
تواسيهم بادة أو تعزيهم بكلمة من روح .. بطبيعة الحال كان ذلك تطبيقا لمبد! التاخي 
الانساني ٠‏ رغم التباين الحضاري . لكن هذه الدولة في كل مناسبة وقفت ضد حق 
الأننان الفاسطيي ى الوطن ...فى الحتسسية أوحتى.ى المنياة :+ “مولة .خرن بق شال 
أو 9م تكن هن كزللة التجوير الت أكيدن غَامَلهنا' اشاقن معاملة التاتى 
الانسانى .. في التعامل التجارِي .فى التبادل الثقافي . فى كل صور الحياة المقبولة » ومع 
ذلك وقفت هذه الدولة ‏ بكل أسف . ضد الانسان الفلسطيني حين حَرَّكَ ضَّميرَ الإنسان 
لساعدته .. ألسل ذلك كله من ظل الانسان للانشسان ؟ 
7 0 0 ا 
واذا كانت المبادىء التي وردت فى بيان حقوق الإنسان هي حصيلة تتاج. حضاري ) 
ديني وفكري . عبر مدار التاريخ مرورا بعواصف تاريخيةٍ قاسية , وإذا كانت الدوافع لهذا 


١)‏ ) أيام حكم أسرة ساموا 
( ؟ ) الترويج 


البيان نتعجت عن شعور دولي بأهمية هذه المبادىء للإنسان الحديث فإنّ ثمة شعوراً . 
لست أَجزم بوجوده كله بين فئتين من بني الانسان ٠‏ الأول يبدو أنه أكثر حساسية . 
لمروره يَرَاحل وصاية .. مُراحل عبودية .. مراحل جهالة يذكرها . وقد تحرر من كثير 
بنها «يروع الاسعاف بعيم الععب كافها فى اطره كا كانت تيقد ق ماضيه “وقد 
بقع في كثير من السلبيات بسبب إفراطه فى هذه المقاسة .«الحافقه اليد وطفو وامياء 
تلك المراجل فاندفع بعنفر يُغير كل شيء له صلة بها .. إنه بالمعنى الآخرٍ يريد أن يجعل 
من بيان حقوقر الانفناق:أد ا كلازم :بك النظرية والتطبيق > برية. أن يجعل من القول 
فلا ,“وين العالية حقيقة < آنا القنة الاين راق كانس يمن نيذه الناهيه تظرفة 
ولطبيقا فإنها لا تمائل الفئة الأولي في حَسّاسيتها . وهذا بطبيعة الحال راجع إلى الظروف 
التارظية الى تركمها من احيت عرية الاشباو: ها وهر حر معياته .+ كا افد رراتعع إن 
ال ال 
لله عو احدر ءالا داق ناطة أفرى م سين شبها 4 شدت ريل الملبيات 
التاريخية . فاههامها إِذَنْ ينصبُ اكثر علي اسلوب الحياة فيها . وضمان استمرار قدرتها 
الثاية .وقد ينزي البض. ان هذه التو كر لفقت راون رفيا طل. تمن حصتاب: الفنة 
الأول » ولا شك فى :ان شعور هذه الفئة الأخيرة بهذا دَقمَهًا إلى' الكل مع بعضها: 
بدافع المصلحة . وبالتالي سبب حساسية تجاه الفئة الثانية . وبالمعنى الآخر أوجد ما يمكن 
تسميته ب « النزاع الخفي » اذا عرف ان الفئة الأخرى لن تكون هى المتهاونة في 
الاحتفاظ بقوتها الذاتية . او التنازل عن امتيازاتها التاريخية والمرحَلِية .. 


6 #6 #6 كد كن 


هذا النزاع لن يكون فى مصلحة الانسان ذاتِه في نقيضيه ‏ كا ذكر - واذا كان 
الصراع في الفترات الماضية قد تركز علي قضايا العنصر ية. والعبودية والوصاية ونحو ذلك 
فإن اتلك القضايا سوقت عزو ل ذل يداول اغيال الوقراك المويده فلن جر انان دفر 
الأنفاق .الأرضية .:. ولن. يتحتي. اتسان لآخر + اذا من عل قارعة الطريق :© لن 'يخلم 
شكصن اخرطنية اتطاق الخزية السائقة ب ولكى عنمن :تطاق العمل واسارائه :.» ان عن 
الصراع سوف ينحصر حول حياة الإنسان الاقتصادية .. إنسانٌ اليم يموت بالآلاف في 


ها1ا١‎ 


القارة الهندية .. يتعرض للجوع والعطش في القارة الأفريقية .. هناك إنسانٌ اخر لم نجع 
ولخ تتطفن بعد .ولكتدا ضاف من ذلك أعا حرفم :- بالمتي الآخر.. هتاك إنسان بريد 
العتق من الجوع . وإنسان يخاف من جوع المستقبل . 


ا ا 6 6 6 


وإذا كان « بان حقوق الإنسان 4 كا قلنا ‏ حصيلة نتاج حضاري شامل, نَدَرَجَ 
عَبْرَ مسار التاريخ . فقد حوى الى جانب الحقوق السياسة حَقوق الإنسان الاقتصادية . 
الاساعية م رظنا و لين + خف اق النقادىة نكن بق مجاه الكريية د مك ين 
التطرية لكو .ها هن الوبيلة © ها لد تكون: ابدا ى تزاح اصر يك :او حفي اتدفعة .روافذ 
تاريخية انتهت بانتهاء الزمن الذى حدثت فيه .. الوسيلة تكمن فى خلاص الإنسان من 
رواسبه الذاتية .. فليس من حقوق الانسان ان تتشبث فئة بكل شيء من اجل دوام. 
العو لثزاقة عل عات خرف 2 من كل انوع + أ ستتدافنة ارق إن طوف عن 
القوة الذاتية مرهون بزوال قوة الأخرى . ش 

« بيان حقوق الانسان » بهدف الي بناء حضارة انسانية متكاملة تتساوى فيها 
حقوق الانسان مع جنسه فى ظل التاخي . والتساوي في الواجبات .. فى الحقوق .. فى 
التضحيات .. يزول فيها الظلم من إنسان لآخَر.. يعود فيها اللاجىء إلي دياره في 
فِلَسْطِينَ .. يتساوي فيها الافريقى مع الأبيض في جنوب افريقية ينتشل فيها الهندي 
والبنغالي من شراسة الفقر وعنف الفاقة .. تموت فيها كل الطحالب بعد ردم المستنقعات , 
لتبدأ من جديد راية العدالة ترفرف علي كل شبر من أنحاء المعمورة ٠‏ حينئذ سيكون 
الإنسان قد وجد طريقه في ظل البيان التاريخي لحقرقه . 


ند ا تن 


1 


تون الإشسان ف الابتل) . 


منذ مدة خلت وبالتحديد فى مدينة « نيو أورليانز» 3 مدن ولاية « لويزيانا » 
بالولايات المتحدة الأمريكية كان حديث الناس هناك يدور حول جثان « توت عنخ 
أمون » الذى عرض فى تلك المدينة وفي المدن الأمريكية الكبرى . ربما يكون لعرض 
جثان الملك الشاب فى مدن الولايات المتحدة الأمريكية أسباب نجهلها ولكن ليس بخاف 
أن القيعت' الأمريكي مغق إلى د الولة..:الآنان القدعة ».ومو يعرف .عن خضارة قدماء 
المصر بين الثىء أو بعضه . 

وفى كلية القانون بجامعة « تولين » فى مدينة « نيو أورليائز» كان نفر من الطلاب 
يتحدث عن الملك الشاب وأسرته وحياته وعندما بدا لي واضحا أن الشباب الأمريكي - 
وأولئك النفر نموذج له لا يدرى بوجود رابطة بين الحضارة المصرية وبين التاريخ العربي 
عدت إلى موذج من الكتب الدراسية المعَدّوَ للتلاميذ الصغار فألفيتها تتحدث عن حضارة 
المصر بين . كحضارة متميزة شأنها شأن اليونانية والرومانية . لقد كان من اليسير القول 
لأولتك المحامين الشبان بأن الحضارة المصرية القديمة تعتبر - على الأقل من وجهة نظر 
ادل التاري دجما من التاريخ العري القدن + تعض الأرض كانت اسيل بده 
الجزيرة العربية منذ آلاف السنين قبل أن تَنْبْجِسَّ الأرضُ عن البحر الأحمر . وتنقسم الى 
قسمين يفصل بينهها حاجز مائي . وما ينطبق على الأرض ينطبق بالتلقاء على الساكنين. 
فيها . لقد كان من بين الطلبة المشاركين في الندوة الصغيرة طالب أمريكي من ولاية 
كارولينا الشمالية أعرفه زميلا فى مقاعد الدراسة يهتم بالحضارة الاسلامية ويعرف عنها 
الكثير ويدافع عنها ‏ وهو المسيحي الديانة ‏ دفاح المستميت فى مدينة فى أقصى الجنوب 
الاموكى اتويتفرض قلسل ذلك الشكلات قر وغيدما اتصرف' المباركين فى العدد 


شككدك 


الصغيرة قال : إن عَرْضَ توت عنخ آمون وما صاحبه من دعاوة حدث له مغزى لست 
لدوافعه مُدْرِكٍ » ولا للهدف من ورائه بعارف ٠‏ وان كنت نظن أن فى هذا « دعاوة 
حشارية > ف انها كلك سراد بالبية لضن أن للفرنة ككل كلت رما ريد أن 
أقول هؤلاء فى خضم شنشنة يصعب إدراك كتهها . رف خفاياها أكثر من القول بأن ثمة 
ارتباطا عضويا بين حضارة مصر القدية والتاريخ العربي القديم . قال : لو كنتم تعرفون 
حقيقتكم أولا . - وحقيقة الشعب الأمريكى ثانيا لتحدثتم بملء فيكم عن حضارة الاسلام 
تاريخا وعقيدة ومنهاجا ومطّ حياقٍ . فبناء الأهرامات - والقول هنا له عمل ماهر فى مادته 
رغم مضى سبعة آلاف سنة عليه . ولكنه فى معناه عمل صغير جدَا فقد أنتجته سخرة 
القوي للضعيف , وصنعته سلطة السيد على العبيد , فهو فى الواقع أثر له دلالة عكسية 
كشفت لنا مدى ضعف الانسان في ذلك الزمان . أمام جبروت الحاكم والسلطان . أما 
حضارة الإسلام ‏ ويصرٌ جز منها - فإن كان عمرها الزمني ألفا وأربعماثة عام فعمرها 
لمشو ند إل أكتر دمن عقت الذقه املة "كلت ادويق إل المتشقتل لمتذاد الوجود 
الانساني ٠‏ وحرى بأهل مصر أو الذين نظموا تلك المظاهرة أن يفخروا بحضارة الإسلام 
قبل أن يتحدثوا ‏ مجرد عديت دعن الأهرام وتوت عنخ أمون . ثم قال : لقد قرأت عن 
الديانات والفلسفات القدية والمعَاصرَةَ النيء الكثير . وها نحن ندرس حقوق الانسان 
وفلسفاتها وتطبيقاتها فى هذا العصر وما قرأته لا يساوى فى قيمته واحدة من حقائق 
الاسلام ومعطياته بالنسبة هذه الجزئية من حضارة هذا العصر ‏ حقوق الإنسان ‏ . 
وعند انتهاء الموسم الدراسى دعانى زميل آخر له نشاط كبير على المستوى الطالبى 
والجامعىئ يُونانىَ المحتد . ولكنه أمريكى الجنسية والموطن والإخلاص وفي دارة جميلة في 
ضاحية من ضواحى « نيو أورليانز» على ضفاف نهر المسيسبى , قابلت أباه فوجدته قد 
عاش فى مصر ميني حياته الأولى . وهو الآن كبير فى ميته . كى) هو فى عقله وعلمه . لم 
يكن بِعَجَبٍ أن يتحدث عن اليونان : الموطن الأول له . وعن سقراط وأفلاطون وأثينة 
وشارطة ‏ #التراتي مله مز العري لخسق منطان" اداه الا فديد »ولس عت أن 
يحدئك عن وطنه امريكا وقوتها وعظمتها فى نفسه . وعن الطاقة وأزمتها والنفط ودَوره في 
عل هده الأزنة درلكن الفحت أن ضدك بوكو اللسيحى ق دياتتهت بأمالم .وى امصرنها 
يخلب اللب ويبهر البصر إلا المأذن والماثر الاسلامية ومظهر المرأة المسلمة المتحجبة فى ذلك 
الزمان » ثم حديثه حديث العارف عن فلسفة الإسلام بالنسبة لحقوق الانسان ككل , 


سدقاكه 


وحقوق المرأة كجزء 2 وعندما كانت رَوجتّه ترى أن 5 تعدد الزوجات م ينتقفص من 
00 المرأة كا ن يرد عليها بجواب العالم والفيلسوف . ويجادها بالحجة والبرهان . 

عَجَباً ما هوسر عظمة الإسلام واعجاب غير اهله به فى عضن عقي شرن ؟ أهى 
ردة فعل للتعقيد المادى المعاصر ؟ أم هو اكتشاف أن الإسلام بالنسبة لحقوق الانسان مثلا 
قد سبق غيره من العقائد فى تكريم الإنسان واحترامه ؟ أم هي بداية لدراسة حقيقة 
الإسلام ومعطياته الحضارية ؟ إنها على أىَ حال دلالة على أن معطيات الإسلام الحضارية 
ستكون فى المستقبل القانم:وللملايين من البظن قط للحياة القادفة كما كانت فط للحياة 
الغابرة . ش 

. لقد نظر الإسلام إلى الانسان على أنه خليقة الله فى الأرض .. وأكرم مخلوق فيها . 
فهو القائم فى الأرض يسخرها لمنفعته ويَعْمَرها لاستمرار وجوده جيلا بعد جيل . ليس هو 
الفاسدَ فى الأرض ولا السافك للدماء فيها . بل هو الأمين بطبعه المتعاطف مع جنسه 
الدام يخ عرو يق شائر الكابدات الأخرى :»0 وإذ قال رك للملائكة : إني جاعل فى 
الأرضٍ خليفة قالوا :عل فيها من تلد فيها ويسيفك الذعاد ونعن تسم يحيدك 
و لك ؟ قال :ني 0 ما لا فونه 0 

وخْصَ م المادية 0 زّ بالفضائل العقلية والروحية »2 وَلَعَدَ رناب بِنِي دم ام ق 

البر والبحر ورزقناهم من الطَّبَاتَ وفَضَلنَاهُم على كثير ين حَلََنَ 5 
والإنسان بهذا المعيار قد خوطب بأنه عالم بما أودوح فيه من عقل وتفكر با تميز به من 

فو واه كير اها ار هن عزاين ٠‏ وهذه المزايا في حقيقتها ليست يحرةَ اختصاص, 2 

بل هى عوامل تشباعده على أداء الا لتزام المفترض قبه تجاه من حَلَقَهُ تجاه ذاته 1 
غيره 5 . 

التزامه تجاه خالقه محكوم بما أَخْيِرَ به وربِيَ عليه فهو الْبلَْ « بتشديد الام وفتحها » 
قبل أن يُفتَرْضَ فيه الالتزام . وهو المأمور قبل أن يُطلب منه الأداء وهو النْهِيْ قبل أن 
يُطْلْبَ منه الامتناح . والتزامة تجاه الخالق ليس محر رَدِ فعل لفعل . أو عطاء مقابل أخذ أو 
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جزاء مقابل احسان . بل هو انضباط يعود نفعه فى النهاية إلى الانسان ذاته ٠‏ فالتزامه 
بحقوق والدئد يُعْتيرٌ التزاما: امام :الخالق: .هذا الالتزام بالنسبة للوالدين مر قد لا يعرفه 
تلقاء . قد يستثقل حمله فيطرحه . ويعجز عن إدراك حكمته فيجحده . 

لقد نظر الاسلام الى انه عندما كلف الانسان بهذا الالتزام وبلغه به اصبح عليه 
دينا يفترض فيه أن يوفيه , والوفاء به فيه التراحم المفترض لاستمرار الإنسان فى استقراره ٠‏ 
وفيه التربية لغيره من جنسه . فهو إن كان لذا الحق مؤديا فقد يكون له محتاجأ . يؤديه 
متى كان الْقَادِرَ عليه ويودَى له متى كان السائْلٌ له . وهكذا فإن في التزامه بأداء هذا الحق 
منفعةً راجحة له , قد لا يدركها . بل قد تأباها نفسه . أو تنكرها وتجحدها » ومتى اجبر 
على أداء هذا الالنزام ‏ في حال نكرانه ‏ ادرك فى النهاية أنه إن كان الْمْطِي هذا الحق مرة 
فقد يكون الطالبّ له من الغير مرة أو مرات فى عملية متشابهة . فالانضباط بالأداء منه 
مدعاة الى الانضباط بالأداء إليه . وهكذا فى كل شيىء . 

التزام الانسان عِاهَ ذاته واحدة من حقائق الإسلام فى نظرته إلى الإنسان وحقوق 
نفسه عليه . ولكن هذه النظرة لا تعني تقمصه لأنانيةٍ الذات وسيطرتها الضيقة » بل تعنى 
حماية الذات من العوامل المادية المكونة لا أو العوامل الخارجية التى تريد الاعتداء 
عليوا ات كني الانسان اناده يهان أنهو الأرضق روهت جلا القيان سمرهة كبوك ‏ 
والذات الواحدة + تستاوى :اق الاسناءة الها الاساءة الى كل الذؤات مخ البفن <٠‏ « من 
أجل_ذَلِكَ كتبنا عَلَ بَنِي إسرَائِيلَ أنه مَنْ قعل فْساً ير نفس أو فسّاد في الأزض. فكأمًا 
قَتَلّ النّاس جميعا ومَنْ أحيّاهًا فكأمًا أَحيًا الّاس حميعا )2 لم ينظر الا نسان الى ذات 
الانسان على أنها ملك هذا الأقبان ضوفي عياا ى وق ثناء . بل انها ملك للخالق لا 
رولا حل النضرق فبها افيا شهيه طبية وسرنها:وعكلمة: كبتونتا طاولا للقرا 
بأيدِيكمْ إلى التَهلكَةِ وَأحْمِنُوا إن الله يِحَبُ المينين 19 -ومن قتل نفسه فهو فى النار 
ولقد نبه الرسول الكريم إلى احترام الذات فى خطبته الشهيرة يم النحر حين قال «٠:‏ إِنَ 
ساءكمْ وأموالكْ وأعراضكمْ عليكم حرام « كحرمة يكم هذا في شهركم هذا في بَلدكم 
هذا » . إِنّ التزام الأساق يحفظ نقسه لنس 'التراها كلها فردنا وحست يل 'خن التزام 
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« قسرى متى اقتضته الحاجة ينفذه اتير لعن الانسان في حال صغْره كوالديه أو وليّه أو 
وصيّه أو اليم عليه وتنفذه سلطة الجباعة التي يعيش فيها . متى كان هذا الإنسانُ غير 
قادرٍ عليه . 

لقد أوجب الإسلام على الإنسان مراعاة حقّ نفسه عليه وهى خصيصة عظيمة ما 
ظننت أن المذاهب الفلسفية الأخرى الغابرة أو المعاصرة اهتمت بها مما نتج عنه لانساتها 
اثازشافة وعررية تأرق هذا الاسان عسي عليه احتساع تاهنة هر تيدتها 
وحده دون أن يكون لفعله أثر على ما يؤمن به ويدعو إليه . وأَهْمَلَ هذا الانسان طاقته 
فجلس يستجدي رزقه من غيره . وأهدر بذلك حق نفسه عليه في أن يعيش في ظل 
الكرامة ومرتع الفضيلة وفي ظل معتقد آخر حَطَمَ هذا الانسان النوازع الطبيعية فى نفسه 
رفض الزواج بحجة العقيدة وتبتل فى صومعة العزلة والانفراد عن الناس بحجة ابتغاء 
الفضيلة واستبد النقص بإنسان آخر فى ظل فلسفة أخرى ٠‏ فطفق يبحث عن ذات غيره 
بعد أن ألغى ذاته . فصار هو السامح لكل ما يقال له » وان كان شراً والطع لكل فا زم 

به وإن كان ضرأ ؛ والممتتع عن كل ما ينهى عنه وإن كان له خيراً ٠‏ فهو أداة غير واعية 

وطاقة سائبة . لقد رفض الاسلامٌ كل تلك المنظلقات عَجَاهَ حقّ النفس على الانسان . قالها 
الرسول العظيم فى تعليم واضح للذين اسسْتبقوا إلى باب داره وهم يفخرون بقسر نفوسهم 
غل ما لا تطيى قهم يُصلون بولا تفتروت > ويصزمون ولا ينطو ارهن للنساء الا 
يتزوجون »٠‏ فقال قولته الشهيرة : إنه يُصل ويفترء ويصوم ويفطرء ويتزوج النساء . فمن 
رغب عن هذه السنة فليس من الإسلام في شيىء . لقد عَظَمَ الاسلام نفس الانسان ورفع 
0 
عَمَلِة أعل القريات « لا يكلف الله تفسا إلا وها 14 12 25 وَعَليهَا ما اكتتت » 
7 فقوا الله ما استْطعتم كزيل 

إن التزام الانسان عه ذاته لا يعنى في مقهوم الاسلام توجيهها توجيها أنانياً تَطْلْبُ به 
كل شيىء ولا تعترف للغير بأي شيىء . بل هى العلاقة المتوازية بين التزام الانسان تاه 
ذاته مجاه غيره فى إطارٍ متعادل , أساسه علاقة انسانية متبادلة هذه العلاقة ليست بحرد 
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نصائح أو وصايا يلتزم بها من يريد ؛ ويَثْرَكهًا من لا يريد ٠‏ بل هي أوامرٌ ولاه . 

قلت : إن علاقة الانسان تجاه الانسان الآخر علاقة موصوفة تتاثر فى جزئياتها 
بالانتاء إلى الأصل الأعلى المشترك هذا الانسان . وتفضع لمتطلبات التعايش الانسانى 
الذى يقتضى ضرورة توازن العلائق الانسانية . وقد نظر الإسلام الى هذا التوازن من 
خلال الحكمة من وجود الانسان وما يتطلبه هذا الوجود من عمران الأرض إلى أجل مسمى 
7 هو أنشأكم من الأرض ار فيها )١(»‏ فاستعمار الأرض يقتضى وجود انسان 
يعيش فى إطار متوازن نسبيا يعتمد على التعاون بين الأدوات الفاعلة » والتعاون المقصود 
هنا لا يتم إلا بإعطاء هذه الأدوات فرصة التوازن الذى يتخذ من توافر كافة الظروف 
معياراً له ٠‏ ولكن هذا التوازن لا يلقي أبدا خصائص معينة إما فطرية أو مكتسبة تتوافر 
لذئ إنسان ما +“دون آخر خاصة إذا كان اكشناتها مينيا علق فرص متساوية: ... :استهارٌ 
الأرض يقتضى ايضا خلق طاقة اقتصادية فاعلة لا بد منها لاستمرار الوجود الانساني . 
وقوام هذه الطاقة يتطلب وجود طاقة اجتاعية فاعلة يتوقف وجودها أولا واستمرارها ثانيا 
على مدى انتظامها المادي وانضباطها المسلكي . وهذا يحتاج بِدَورِهِ الى توازن في العلاقة 
وإلى انضباط في الأداء لا بد لها فى أي حال من وجود أدوات حارسة وعادلة ترعى هذا 
القوازن :وتتولق. تنظيية. ديدون ذلك "تفرد إحيدى القرئ . (بعضها' بعيدا: عن التوان: ما 
يكون مدعاة إلى انفراط هذه القوى - كلها . وبالتالى خراب التركيب الاجتاعي كله . 

لقد نظر الإسلام إلى أن النا س عَخاطَبُونَ كليل كل اباط الام مق أ زهي 
«يا أيا النّاس أتقوا ربكم لذي حلفم من نفس واجتة وخلق مها روجا وبث من 
رجَالاً كثيرا ونساء » () وهم مخاطبون دينيا بالتنساوى وعدم التفاضل بينهم ٠‏ إلا في 
َفاوتهمْ فيا يبذلونه من جهد في أداء الالتزام المكلفين به .. « يا أبها ا" إل نا َناك 
ص ذكرٌ وألنى وجَعَلنَاكم دري وقائل يتعارفوا إن رمك عِنْدَ الله أثقاكم »0 

والكرامة بالتقوى مقياس للعمل المبني على الجهد بعد أن تيسرت هذا الإنسان 
وسائل الإدراك والعمل « بل الانْسَّانْ عل نَفْسِهِ بصيرة »429 «وقديناه 
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النَجِدَيْن »2127 وفى التطبيق يُدْرَِكُ ‏ بضم الياء ‏ مقياس حقوق الإنسان فى الإسلام ' 
من خلال هذا الأنسان ب « الكرامة » والتفضيل على كثير من المخلوقات وهذا التفضيل 
يعني إلغاء التايز بين إنسان آخر حينا يكون هذا التايز مبنيا ‏ مثلا ‏ على صفات جسيهانية 
بحتة » يريد إنسان أن يَعْلَوَ بها على آخرء ويفْضْلَهُ » بينا ها يخضعان لصيغة تفضيل 
واحدة « أيها الناس إن :ربكم واحد ء وإن أباكم واحد . كلكم لآدم وادم من تراب .. إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم . وليس لعربى على عجمى , ولا لعجمى على عربي , ولا لأحمر 
على أبيض فضل إلا بالتقوى » .. هذا المبدأ لم يكن مبنيًا على نظرية تخبير ية يأخذ بها 
من يريد . ويتركها من لا يريد ٠‏ بل هو التزام مَرِم لأتباع الإسلام . أينا كانوا وحيثما كانوا 
تنفيذه بدقة الرعيل الأول من جيل الإسلام في علاقاتهم مع أنفسهم وفي علاقاتهم مع 
غيرهم' ققد ارتل عمرى بن العاض بوفدا إلى القرقسن يزعامة عتادة. .بور العافت 
الصحابي الشهير..:وغندما .ره المقوقس أسْودٌ اللون وذا بنسظة فى الجسم ..طلب من الوذ 
المرافق له . إعطاء حق الرئاسة لغيره .. فرد عليه الوفد المفاوض بالإجماع أن عْبّادَة لم 
يكن ليرأس الوفد لو لم تكن لديه الموهبة من سداد الرأى ورجاحة العقل وغزارة المعرفة 
هن برئاسة الوقد احق .وها كان الم أن خداروا ادا غيرةت أخبروا المتوقس بأ 
الاسلام 'الذئ جاءوا من أجله لا يز بين الآنشان. علق أسان لوه .بل على أساس 
فظائله] ميداً احترام الإنسان فى الإسلام واسع فى مفهومه . لا سيا عندما يكون الأمز 
كلقا بامناسيات الانسان وعلاقاته فى الكيان العام فقد شكا مهودي 100 بن أبى طالب 
وعند ما مثل الانسانٌ أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه نادى عليًا بأبى الحسن . كا 
كان يناديه عادة , فلم يقع ذلك موقع الاستحسان من عل ٠‏ فقال عمر: (أكرهت أن 
يكون خصمك وديا ؟) فقال عَليّ ( كرهْت أن أنادى بكنيتى ويُنّادى خصمى باسمه )97) 
هذه الحادثة أيا كانت صحة روايتها تُعتَبْر فريدة من نوعها فى تاريخ حقوق الإنسان فعمر 
وهو الحارس للعدالة ‏ رأى فى وجه عَلِي انفعالا وغضبا فظن أنه قد كره مخاصمة 
اليهودي فعاتبه على ذلك وني نفس الوقت كان عَليَّ يخشى أن يكون فى مناداته بكنيته 
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تفضيل له على خصمه . فكانا كلاها في النتيجة يبحثان عن المساواة فى العدالة أمام 
القضاء . 


ومن منطلق التكريم للإنسان تقوم حقوق الانسان في الإسلام على مبدأ العدالة 
المطلقة » انطلاقا من أن ظلم الانسان للإنسان أساس لفساد العلاقة بينهها ٠‏ ثم فساد 
للعلاقة فى التركيب الاجتاعىّ كله . لا تستقيم معه دولة , ولا تنبت أو تزدهر معه حضارة » 
وردع الظلم في ظل هذه الحقوق . يقوم على ركائز خمس .. الأولى : التزام الإنسان » نحو 
مثيله الإنسان بعدم الاعتداء عليه أو ظلمه أو امتهان كرامته » امتثالا لقاعدة النهى 
00-7 5 1 2 و طرف 0 لوي ىر )5غ( 

الدينية : « وقاتلوا في سَبيل الله الذرين يُقاتِلوتَكم ولا تَعتَدُوا إنَ الله لا يحب المعتدين » 
وول حمسن الله غَافِلاً عا يَعْمَلٌ الظَالونَ, نما يُؤخِرهم ليم تشخص فيه 
الأبصّار» 29 «المسلم أخوالمسلم لا يظلمه ولا يسْلِمه » .. 429 «اتقوا الظلم 
فإن الظلْمٌ ظلات يَومْ القيامة » 44 الركيزة الثانية : مساعدة الانسان عندما يرتكب 
الظلم بنفسه أو عندما يتعرض له من غيره . لقد رُوِي أن رسول الله كَلكةٌ قال : « انصر 
أخاك ظالما أو مظلوما .. فقالوا : يا رسول الله : هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ 
قال : تأخذ فوق يذيه » 2690 .. الركيزة الثالثة أن تكون النظرة إلى ذات الانسان 
الخاصة مثل النظرة إلى ذات أخيه . واعتباره تحقيق ذلك أحد مقاييس الايان « لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما ف لنفسه » .. )١(‏ . الركيزة الرابعة : أن الانسان نحو 
أخيه الإنسان فى ردعه عن الظلم أو ردع الظلم عنه بمسؤولية خلقية . في الإخلال بها 
: إخلال بمسؤولية الانسان العامة ناهيك عن خضوع مخالفها لعقاب الي « لَِنَ الَّذِينَ 
كفروا من بَني إسرائيل على لسان دود وعِيسى بنر مريم ذَلِك بما عَصوا وكانوا 
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يعتدون 7 كانوا لا يَنَامَوْنَ ع مُنْكَر قعل ليِنْس ما مَا كانُوا يَفْعَلونَ » »2 . الركيزة 
الفاهلة 4 قر السلطة الى عل .خلاقة :الاسنان بالأخوه من خلال تضرة لديف 
ودع الْقَّويّ بعقوبة مادية منظمة يشعر معها المنحرف في سلوكه بوطأة التزامه ته غيره . 
لقد قَعَدَ - بتشديد العين ‏ ابو بكر الصّدَيق هذا المبدأ في التزام السلطة بإعادة التوازن بين 
انسان واخن «علدما :يكورن: الحنسة] أظانا زوالا خز مظلريا كقال ق اخطية الببعة :دز الما 
أمها الناس. .. أن أقواكم لاع ل اح ا ص ال 
حتى أخذ منه الحق » .. .. وفى تطبيق آخر كان عمرو بن العاص هو الوالى على 
مصر وقد ضرب الْنه أحَدَ أبنائها ضَرْيةَ فز منها و كال يتك إلى رتيين أبنفا< 
يقصد عمر بن الخطاب ‏ فوفد إلى حج ذلك العام وجاء إلى عمر وقال : يا أمير المؤمنين ! 
هذا مقام العائذ بك . قال : وما لك ؟ قال : أَجُرى عمرو بن العاص الخيل بمصر. 
فأقبلت فْرَسَ لي فلا تراآها الناس قام محمد بن عمرو فقال : فرَسي وَرَبِ الكعبة . فلما دنا 
منى عرفته ٠‏ فقلت فرسى ورب الكعبة . فقام يضر بنى بالسوط ويقول : خذها بأنا ابن 
الأكرَمِينَ ٠‏ قال : فو الله ما زاد عمر على أن قال : اجلس م اه 
جاءك كتابى هذا فأقبل وأقبل معك بابنك محمد » قال فدعا عَم ايه فقال»: 

ا ع ا ا ا 0 
عدر فال اسن ين مالك : فوا الله إنَا لعند عْمَرّه يمنى » إذ نحن بِعَمْرو وقد أقبل فى إرّار 
ورذاء و فجعل عُمَرُ يقت هل يرى ابنه فإذا هو خَلفَ أبيه فقَالَ : أين ايُصَرِْيُ ؟ فقال : 
ها أناذا : قال : دونك الدّرة اضرب ابْنَ الأكرَمِينَ .. « قالها ثلاثا » فضربه حتى أنْخَنَهُ 
قال : « أجلها على صَلْعَةِ عَمْرو فو الله ما ضر بك إلا بفضل سلطانه فقال : يا أمير 
المؤمنين :1 لقد ريت من طربتي ققال + أمآ وال لورضر به ما حلا بثك .ونيينة. حتى 
تكو انث الى تدع ...يا عير ]تمق استقات التامن وقد ولدنيم انهاه احراراه 
ثم التفت إلى الشاكى فقال : انصرف رَائْيدًا فإن رَابَكَ رَيْبْ فاكتب لي » 2 
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د الات 


ويمكن استنتاج أنْهُ ريما كان للشكوى سببان رئيسيان : أوهها : أن الدين الجديد الذى 
اضرق عرب مضي أراذو فقا لكرامة كانوا يعانون من فقدها فى عهود الظلم والأستبداد 
فلم يريدوا استبدال ظلم بظلم . حتى وان ن كان هذا الظلم اللاحق فردياً وصغيرا ثانيها : 
أن المضر ور قد أدرك العدالة المطلقة في الإسلام با أعا الذي 0 كونُوا قوامين بِالْقِسْط 
شهَدَاءَ لله ولَوْ على أنفسكم أوْ الْوالديْن والأقربينَ » .. الخ . 229 ,أن عمر بن 
الخطاب انطلاقا من هذا سوف بِعَاقِبْ الظَالِمَ أّا كانت منزلته فى اللدولة . وذلك هوما تحقق 
فى تلك القضية . فكان شاهدا للتاريخ على مدى قيمة الإنسان في تطبيقات الرعيل 
الصالح فى عالم الإسلام . 

إن تصنيف الانسان في عالم اليوم إلى قَويّ يأكل ‏ وضعيفم يُؤكلُ ‏ واحِدٌ من أقسى 
ما تواهية الشر .و القصر الحمديت] أجير وخير الاننان المظلم إلى الأنفعال مع 
قن التصاد عن عرز ٠‏ فخرج في كثير من أرهه 4 يريد أن يقل قاطة > وينتقم من 
ظالمه . ويُصارع ره . نابدهُ . فأصبح فى ظل هذا التصادم هو القاتل أولا ثم المقتول 
انبا فى >عملية نار يصعب معه تحديد العقوبة أو المقاصة أو حتى تَسَابْهِ الانتقام ٠‏ فكانت 
نتائج هذا التصنيف فى غير صالح المستَضحَفِينَ وقد عرفت بيئة ما قبل الإسلام نوها ين 
تلك الحياة. ارادها قوم أن تكون فى بيئة الاسلام . ففي المحيط الذى طَِقَتَْ فيه حقوق 
الإنسان في الإسلام . في بداية عهده عَرّف ذلك المحيط طبقة من الأقوياء يريدون 
الانضواء تحت مَظَلةٍ الإسلام مع الاحتفاظ بزاياهم فى النفوذ والسيادة ٠‏ فعلقوا دخوطم في 
الاسلام على شرْطٍ به يَطْرْدُون الفقراء والمستضعفين . من عند النبى محمد وله وعندما 
وجدوا أن شرطهم هذا غير مقبول تساهلوا فيه فأرادوا أن يكون الفقراء والضعفاء على 
الأقل ‏ فى المؤخرة . لقد ظنوا أن مُنَاحَ البداية للدين الجديد وضّعْف معتنقيه يجعل شرطهم 
مقبولا . فيكسبون من الدخول فى الدين الجديد أكثر مما يكسبه منهم ٠‏ فنزل القرآن 
الكريم صريحا فى ذلك مين أن حقوق الانسان فى الاسلام واللناراة فيف ينا لذ قل 
الجدل .. م« ولا تطرد الزين يدون يم بالعَدَاةٍ والعدي ير يدون َجْهَهُ ما عَلَيْكَ ص 
جنازيم من ته ونا رين سابك علنهم من “شي كرتف فكرن بن الظالين ؛ 
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مبدا الاهقام بالطبقات المستضعفة لم يكن في الاسلام مُتَأئْرا جُعاناو شخصية عاناها 
الداعى . كيا زعم ذلك من لا يعرف حقيقة الاسلام . ولا ظروف تروعه . ولم يكن مرد 
الاهيام بالمستضعفين استعداء طبقة على أخرى . بقصد الانتقام والتشفى منها . بل كان 
هذا الاهتام ينطلق من قاعدة خَلّْق « التوازن النسبي » الذي يحفظ للتركيب الاجهاعى 
السلامة من التخلخل , ما يمكن معه استعداء فئةٍ على أخرى ٠‏ والأنتقام منها ىما حدث 
ويحدث عندما يختل التؤازن لصالح الأقوياء . على حساب الضعفاء . 

ونى خِضّم الانفعال المرير الذى يشهده الانسان فى كل مكان . وفي معمعة التصادم. 
والصراع الْعَقَدِيَ تزداد صيحات الأهتام بحقوق الأنسان . وفق معايير وأساليبّ مختلفة , 
تهدف إلى خلق الاستقرار لهذا الانسان . ومع هذا يبدو واضحا أن الإنسأن في عصره 
الحديث ر بما لا يهتم بمبادىء نظرية إضافيةٍ . بقدرما يحتاج إلى تنفيذٍ ما يملك من نظريات 
إقليمية ودَولِيَةٍ تتحدث عن حقوقه . 

إن اعلان مبدأ حقوق الإنسان العالمى وما تبعه من مبادىء ومواثيق دولية اخرى قد 
بسط نظريات كثيرة لحماية حقوق الانسان السياسيةٍ والاقتصادية والاجتاعية . إلى جانب 
ما لدى انارو حت يعاعد عن تعالنو رية روراد ورظلى اوكا ضام ب كليا تيك 
عن حقوقه ومع ذلك يقتل بعضه بعضاً فى ملابسات. يصعب على الانسان ادراكُ أسبابها 
الحقيقية .: إن اغلان مبادىء وَسّنّ قوانين نظرية كم سلوكا مُعينا » مسألة هينة فى ذاتها » 
ولكن صعوبتها تتجسد فى مدى الالتزام بها من منطلق « خلقى » بحت د 
محضة أكثر مما ترفده منطلقات نظرية تقليدية . ويحكى الواقع لسري ااه نين 
خلال الصراع الأممى أن إعلان مبد| حقوق الانسان قد أخفق من الناحية العملية فى 
ل حقوق, إنسانية موضوعية 3 للإنسان المظلوم ظُلامَتَهُ ٠‏ وتعيد للمستضعف قوته 
وكرامته . وتمنع اللإنسان من الصراع وارتكاب العنف ضد بعضه . وبَدَيهَىْ أن يعزى هذا 
الإخفاق الى عدم التزام الذُوَلٍ التي قَبِلَتْ بهذا الاعلان وعدم احترامها للأسباب 
والظروف التي دعت إلى إعلانه بعد حرب مريرة عانى فيها الإنسان مرارة الصراع . 
وترى وجهَة نظر أخرى أن إعلان مبدا حقوق الإنسان قد أخفق , لأنه قد دخل حلبة 
الفراح الابدلوجي الول ونا صاحيد ويصائيبه من أغتبارات سياسينة واقتصادية 
واستراتيجية أَدَتْ فى النتيجة إلى أن يكون الانسان المسؤول عن حقوق الإانسان بغض 
النظر عن حجمه ومدى مسؤولياته المحلية والدوليّة 055 عما يرَى ٠‏ ومسكوتا عنه فيا 


ات 


يَْعَلّ » فأصبحت بذلك حقوق الانسان تحت أصناف ثلاثة : صنف أريد لحقوقه أن تكون 
فوق كل اعتبارء وصنف .لا يُعْتَدُ بحقوقه وسط يحاملات سياسية أو منافع اقتصادية » 
وصنف يِرَادُ لحقوقه أن تُهْدَرَء لأن فى ذلك استمراراً لتفضيل إنسان على آخر .. من أجل 
ذلك هناك من يرى فى أنحاء العالم أن الانسان المعاصر . يحتاج إلى صياغة جديدة 
0 


نط اباط المكاية القول بأن حقوق الانسان فى الاسلام تتميز عن غيرها من 
النظريات الأخرى ٠‏ في أن الأولى تقوم على مبدأ روحى متجرد يلتزم الإنسان بأدائه من 
خلال الارتباط بالقاعدة الدينية المتكاملة القائمة على انتظار الأجر والثواب الالهى . 
ووجوب الابتعاد عن مظان الإثم والفساد . وفى ظل التصادم الأمي رمًا وجد المسلمون 
أنهم مُلرَُونَ بطرح نظريق أمية لحقوق إنسانية جديدة تُبنىَ على تعاليم الإسلام ومناهجه 
المتساحة : تنكر التفاضل العنصري وتعارض التايز الطبقي . تنادى للإنسان بحقوق 
كاملة تستند على قاعدة خلقية تعترف بأنه لا مناص من مواجهة الصراع والتصادم المي 
إلا بعد الاعتراف للإنسان بحقوقه اعترافاً عمليًاً . يحفظ توازن العلاقة في شتى أنواعها 
المشروعة بين إنسان وآخر ]إن طرح نظرية كهذه سهل فى حَدَ د ذاته لاسا وإنَ المنا 
النُولي ميس لقبول دعوة جديدة تقم على مبدأ خُلّقي . بعد أن تبين أن 0 في 
مختلف أمكنتميُواجهُ معاناة مختلفة قد تدفعه في زمن قادم إلى إعلان العنف كوسيلة خلقية 
تنتفي معها مقابيسُ التعايش الإنساني الحالي » رغم تصدعه ٠ولكن‏ ومن منطق التجربة 
التاريخية التى شهدها الانسانٌ المقامر له تلم اماي أى تظرية دي يكن بسنو 
مقوماتها الذاتية . إثبات صلآحِها وفعاليتها كوسيلة لحل أممي ما لم يلتزم أصحابها 
أنفسهم أولا بالمبادىء التى يَدْعُونَ إليها ... إن حقوق الإنسان في الإسلام وتطبيقات 
الزغيل الأول ون حندا جز مله الحقوى .: لكقرز انظزية امتكاملة ى "جوائيها 'التساسية 
والاقتصادية والاجتاعية . وينبني على ذلك إمكان إنشاء جهاز متكامل في منظمة « المؤقر 
الاسلامى » و« المنظيات الاسلامية الأخرى » ليقوم بمتابعة تطبيق حقوق الإنسان في 
الإسلام فى الدول الإسلامية أولا . ومراقبةٍ تطبيق مبادىيء حقوق. الإنسان في الْعَالم 
ثانا يدن 2 طرع لول بمتكاماد عمد عتاههها من 0 في الاسلام » 
وشرح مدى أهمية رقابة الإنسان الخلقية . على نفسه وعلى غيره مما سوف. يتيح للآخرين 


-/ا- 


من المستضعفين والمظلومين في الأرض دراسة هذه الحقوق من مُنْطَلق أمي, . 

زلكن السوال الأهم نهو« مدق ما يقدنه" المسلتون: الفسه من إثبات عمل بأنّ 
سلوكهم أَنْفيهم يتفق مع النظرية التي يَدْعُونَ إليها في مناهجها الخلقية والانسانية .. 
ذلك فقط هو اللبنة الأساسية لحقوق إنسانية عالمية جديدة تنقذ الانسان من العنف 
والتصادم المريع . 


لذن 


اه 


نض انارت 
الالساك + تيار ولعظل 
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كلام عن الحضستالة . 


قد يكون من المغالاة القول بأن الحضارة الانسانية قديّها وحديثها ليست من نتاج 
جنس معين ينفرد بها عن الأجناس الأخري , لكنه على أى حال قول يقرب من الحقيقة 
إذا عرفنا أنها حصيلة تطور تاريخي بشري تضافرت في الاسهام فيه عقول مختلفة تفاوتت 
َب مجهوداتها في بنائه وتركيبه , ولعل «ويل ديورانت» فى كتابه «قصة الحضارة» أمعن في 
المغالاة حين قال ما مفاده : «لا يوجد حجر يرمز إلي حضارة تاريخية الا وتجد الاغريق 
أصحابه» . صحيح أن للاغريق حضارة عظيمة لابدكر أثرُها في الحضارة الانسانية . لكننا 
لانستطيع إغفال حضارات أمم أخرى لاتقل عن إبداع الاغريق , 000 واهنود أمم 
أسهمت نظريا وعمليا ف الحضارة الانسانية بقدر ما تهيأ ها من مشاركة .. والمصر يون 
والبابليون والفينيقيون وهي هجرات عربية قديمة قدَمُوا للانسانية نبعا دافقا 0 حضاريا 
لا يقل عا قدمه الاغريق . بل يمكن القول بأن الاغريق أخذوا من المصريين ... ألم 
يكن «أرسطو تلميذا ل «فيثاغورث» ؟ . إنها حضارات تفاعلت مع بعضها عبر الزمن 
السحيق . وكوْنَتَ روافد متساندة في تلاحم عضوي فريد .. فالاغريق تفاعلوا مع حضارة 
المصر يينَ والرومان تفاعلوا مع حضارة الاغريق , والعرب والمسلمون هم الآخرون تفاعلوا 
معها وترجموها بعد أن هذبوها وشرحوا غوامضها وما التبس منها . ثم أضافوا ما أمكنهم 
إضافته . حسب بيئتهم وواقعهم السياسي والفكري .. وما دامت الحضارات القدهة التى 
سادت ثم بادت ليست الا نتاجا تاريخيا متازجا ومتسلسلا . فان هذا التازج فى الحضارة 
الانسانية الحديثة قائم وشامخ .. أليس كثير من النظريات الحديثة فى العلوم التقنية له 
قواعد وامتداد بالنظريات التى تبلورت فى عهد الامبراطوريات الحضارية القدية ؟ اليست 


قات 


هجرة العقول العلمية من البلدان المتنائرة عبر العالم إلى البلدان الصناعية الكبرى . دليلا 
على وجود المساهمة والمشاركة فى التحضر الانساني الحديث ؟ 


إن العقول الدقيقة والأيدي الماهرة التي ساهمت في التحضير لكشف أسرار العلم 
ليست أمريكية بحتة بل هي ليست من السلالات التى هاجرت من أسبانية وسويسرة إلي 
الولابات المتحدة الأمريكية فخسب . بل إن فيها عقولا هاجرت من مختلف الأجناس 
والبيئنات . منها ماهو سوق ٠‏ ومنها ما هو عَرَبِي أرقي وأعيكي ٠ك‏ أن الذين 
يسهمون اليوم فى صناعة شرق أوروبة واليابان ليسوا من السلالات الصفر فحسب , 
بل فيهم خليط من أجناس متناثرة من الغرب والشمال والجنوب .. إن ذلك الهازجَ 
الحضارى لايبدو ني عالم الصناعة وحده بل هو ماثل في عالم الفلسفة والسياسة 
والاقتصاد. . ففلسفة الهندي «غاندي» عن استقلال الهند وحكمه . تُشَابِهُ ولو نظريا أفكار 
الأمريكي توماس جيفرسون عن حكم الشعب الأمريكي .. وأفكار الباكستاني «محمد 
إقبال» من حيث فلسفتُه عن الشخصية المتميزة للشعب الباكستانى قد تأثرت بالأفكار 
المتاججة فى أوروية ٠‏ وما التجاوب الشريع الذي يدث اليم ىكل يلد :من المعمؤرة 
للتحضر الانسانى الا رد فعل وِتَعَانّْقَ مع التطور التقني فى عالم تسخير الطاقة لراحة 
الانسان وخميرة من خمائر التقبل والتفاعل مع الحضارة الحديثة في صورها المختلفة . إنسَان 
اليوم يعيش في يجتمع صناعي تشحنه القوة . ويسوده الانفعال والاضطراب ٠‏ لم يكيفه 
الانسان بقدرما تكيف فيه بالأسلوب المفروض عليه .. الروحانيات التى كان لا الشموخ 
والتقديين تتطرها اكلانات وتنطرقها الاجتهادات والشكرك .+ الملاقات الاسر يد تتقصم 
عرا راكد تلو الأ عرق كن كاذك هد وعردها انان الملافاتة الاشياية هي 
الأخري مزحومة بالتعامل المادي . ومابقى منها 3 الإ نتيجة لتداخلات المنافع وتبادل 
المصالح .. هذا المجتمع الصناعي الذي استعر أوَاره صَّبْْ انسانه بمادية مرهقة صورت له 
الحياة على أنها «تعامل مادي» ميزانه الأخذ والعطاء بالتساوي أو بالاحري ترجيح كفة 
الأخذ على العطاء: بعيدا عن تعاطف الانسانية وآلامها . حتي .فقد الانسان كثيرا من 
إحساسه وشعوره بل وواجباته فكاد يكون ها بالآلة .تدور على نفسها في شكل رتيب 
ومتكرر .. ولعمرى لقد أثر ذلك لطي الحياة علي الانسان في سلوكه .. في انفعالاته . في 
اتجاهاته السياسية والاجتاعية . غالط نفسه وخدعها حين تَحَصَّبَ للرفق بالحيوان . وأقام له 


الجمعيات . ونّيّي أن الانسانّ نفِسّهُ في الكون الارضي أحوجٌ مايكون إلى تلك الرعاية قبل 
أن يكون الحيوان جديرا بها .. المدفع الذى تقدمه مصانع السلاح .. والكلمة التي تنشرها 
مكاتب النشر ابوالضون التي غرجها «وتسناك لعل عه وسابتان بإل _غايات + 
ومقدمات لنتائج لاتخدم الغرض الانساني بقدر خدمتها للممول الذي لايتأثر اذا كان هذا 
السلاح يفتك بالأبرياء , ولا يتحرج من الكلمة أو الصورة حين تُضَللُ وَمْسَحُ الحقيقة 
مادام ذلك يَوَّدِي إلي مبتغاه . قاذا كان السلاح أَنْفِقَ بسخاء في معسكرات الانفصال في 
بيافرا ب مثلا ‏ فلا هم أن يظل الناس هناك عراة ويوثون جياعا .. ولا بهُمّ أن تتجزأ وقتها 
نيجير ية.. وإذا كان للتبشير هو الآخر سوق فيها . فلا بهم أذ جرد الكهنوتي من 
روخاتيتة ٠‏ ليغرق في :بعر من. التحريض ل" الانفضال والقتال ٠‏ وميرب السلاح إلى 
لمنشقين تحت لباس الدين . وإذا كان لممولي وسائل الاعلام مصالح مرتقبة ومتوقعة من 
بيافرا فان أوجوكو سيظل بطلا من أبطال التحرير وقلْ ذلك بالنسبة لقضايا كثيرة في 
العالم المعاصر . في طليعتها قضية العرب الفلسطينيين في وطنهم الغالي ... فئات كثيرة في 
المجتمع الحديث تكاد تكون هى الأغلبية الساحقة لا تفهم من الحياة الا أرقاما حسابية 
مادية شرسة كان من نتائجها ان .أوجدت فى المجتمع الحديث قلقاً نفسيأ مكبوتا يقذف 
حممه المتلظية 0 ويؤجج طبه العارم بين حين وأخر ء يصور الحياة للجيل الحاضر سوداء قي 
٠‏ ويشسيح بوجهه عن الرؤية الحقيقية ها . فتَولدَ عن ذلك سى في التركيب النفساني , 
فض فى الاخناتى الشاكل نحن أصضة الحياه ورغزة همات عن لحان 
انفلاتا في السلوك .. تقلبا في الأمزجة .. اختلالا في الانضباط الاجتاعي .. قرغا في الوحل 
فاق عطلات: قيال واتساو ::وضصابات سمطو واتفال ب إن كز ذلك بعر عق 
لّقر في مكبوت , هو بالتالى يعبر عن واقع مريض بهذه السلبية اللمُباية .. البيتوٌ؛ 
واطيبيون . وفرق الاتوستودوب وتجارٌ الماريغوانا وأصنافها .. كل تلك أدوات فتاكة ومعاول 
هادمة في جدار الحضارة الحديثة لتجعل منها جدارا مهترئاً يرول إلى الاتهيارء ولو في 
المستقبل البعيد . ترى أتستعمل. الأنسائية عِلاج تلك الأمراض. لتحقظ .حضارئها من 
السقوط والضياع ؟ 


ب تن 


امه 


النعاعل والنفاعل ف حضارة العريٌ . 


ينتج التفاعل من عملية تعامل نتم بين عناصر روحية كما هي في بني الإنسان . أو 
بين عناص مادية كبا هي في كائتات مادية . ويهمنا التعامل الأول . ويطْرح سؤال نفسّه 
هل التعامل وسيلة أم غاية ؟. ويكون الجواب الصحيح أنه مزيج من هذا وذاك فهو وسيلة 
إلى غاية فنحن نتعامل مثلا بالكلم الطيب لنصل إلى تفاعل يؤدي إلى خلق الألفة بين 
الخلايا الصغيرة . كالأسرة مثلا أو بين الجيران أو الأسرة الكبيرة كا هو الحال في المجتمع 
أو حتى أكبر منه كالأمة . ولست أعني بالضر ورة وعلى وجه الدقة أن كل تعامل يؤدي إلى 
تفاعل . خشية الوصول إلى متاهات . وما أعنيه هو التعامل المتنوع بين الخلية أو الخلايا 
الاجتاعية ومدى انعكاسات هذا التعامل على التفاعل بين تلك الخلايا . وليس المهم هو 
التفاعُلَ في حد ذاته بل معنى هذا التفاعل ومدى تأثيره على تلك الخلايا سلبا وإيجابا . 
هذا التفاعل الناتج من التعامل . في اطاره العام » وفي سعة من التصور يمكن إدراكه بكل 
وضوح كمؤثر في تلك الخلايا حضاريا وثقافيا وحتى سياسيا واقتصاديا كمرحلة أبعد . 
ويمكن إدراكُ ذلك حين يُعرف أن التعامل السليم بين خلايا اجتاعية يؤدي إلى تفاعل .سليم 
بالضر ورة كنتيجة حتمية لماذا ؟ لأن هذا التفاعل يُوجدُ مُنَاخاً إيجابيا ينشأ فيه مناخ 
حضاري مزدهر . وحين نتصور أن تلك الخلايا تتعامل مثلا في جو من الهدو ندرك أنها 
توق عتاعل بالغترورة ان حر عادلن د .وهذ كله اليه لسرن عل" امتاخ /المناني 
واستقراره . وقش عل ذلك ما تشاء من تصور . والأغرب أن هذا التعامل الذى يودي إلى 
تفال قد يُكَوَنُ - بتشديد الواو وكسرها ‏ آثاراً أكثر مما نتصور. فقد يُنْهِي حضارة ما » 
وي أخرى . مثالٌ ذلك ما حصل للأسبرطيين فلم يعرف التاريخ عنهم إلا أنهم كانوا 
حاربين .. ليس هم طِب ولا أدب متميز . لم يُحْلدُوا شيئا ‏ كان تعاملا بالحرب فقط .. 


د 45د 


اهتموا بالمتاريس ٠‏ وبصنع آلات الحرب . هذا التعامل أدى إلى التفاعل مع الحرب ٠‏ ولأن 
هدفهم كان محدودا بالترقب والتهيؤ للحرب فقد اندثروا حين اندثرت دواعي الحرب او زالت 
اا 0 

أما الأثينيون فقد تعاملوا مع كل شىء يصلح لأن يكون أساسا لدولة لها كيان 
مستمر .. تعاملوا في الحرب ٠‏ وتعاملوا في الآداب والفن والطب ثم تفاعلوا مع تلك الفنون . 
كرا لحري مهف وللفن مك قات خلك إلى آنانة مسار تدر كرت الناسن 
بالإغريق عبر مَفَاوِرَ طويلةٍ من التاريخ . 
بالنسبة للتعامل في معيار حضارتنا : 

فقد كانت القبائل العربية المتنائرة عبر الصحراء تتعامل ‏ بقدر ما كانت تتفاعل 
كنتيجة لذلك التعامل , فالاعتزاز بالقبلية الضيقة ‏ مثلا أنّى إلى تفاعل بالتنافر من 
الانضام تحت قيادة واحدة . ففقِدّت الدولة وساد مبدأ ( الغلبةٍ للقوة ) . والاههام من فئة 
بالثراء والاستعلاء أدَى إلى تفاعل بالتمزق الاجتاعي بين الخلايا الصغيرة أو .ين القبيلة 
الواحدة فأصبح الضعفاء من الناس كالساقط من المتاع وضاق الققي : والفقير محقورا » 
وَقتَلَ البعض أولادة خشية الإملاق واف تصور يرى إنسان فيه نفسه يقتل أولادا أبرياء 
خشية أن يكون فقيرا محتقرا . فكأنه يْضّحَي بالبعض ليبقى البعض الآخر حتى لو كانت 
التضحية بجزء من كيانه . ولست أعتقد أن الجاهلّ الذى كان يقتل أولاده كان غير 
العاة غاض 2 هو إنسان كاي إنسان اخرى أي زمان . يحب أولاده وإنْ فََلَهُمْ ٠‏ لكن 
التعامل في المجتمع الذي عاش فيه خَلَقَ تفاعلا لديه أصبح في النتيجة أعلى من مرتبة 
العاطفة . وما كان ذلك الانسان - بذلك الشعور المتعدم - إلا ضحية لتعامل الآخرين 
معه ... وفي هدأةٍ من ذلك الواقع لدو اق جار الاسلام ذلك التصنيف البذيء 
لتجعل معيارٌ التعامل بين الخلايا الاجتاعيةٍ هو النّساوِي العادلَ . فمقتت التحزب لمبني 
عل :استضاة. فرد .من" أفراد الخلانا الأخري أو خلع فرد من أفرادها وجيت الفراعية 
المطلقة هى الأساس لتكوين أمة: أو ندولة ب مفيلك لفاك مرقية كمريية الأ عقناء 
جرد ككل الأرلاة :«:وفل باختصار: إنها ( ( ألغنت قزارق التعاسل إتخلق ا 
التفاعل ) ولسنا في سعة من القول لنناقش تاريخيًا كيف كان التعامل والتفاعل في 
حضارتنا عَبْرَ مارج التاريخ لامها منل تغيرت: ثقافة العربى برسالة التبي العربي 


- مه 


محمد يبي واذا كانت حضارة هذه الأمة قد تعرضت لعوامل ضعف .. لعوامل انحطاط .. 
لتقلبات مزاجية ونفسية فينبغي إدراك نقطة هامة هي أن تلك الحضارة عَرَفتَ معنى التعامل 
أفضل بكثير ما عرفته حضارات أخرى .. عَرَفْتَ الإنسانَ أفضل المخلوقات ( ود كَرَمنَا 

بي دم وَحَلنَاهُمْ فى فير الْبَر والبّحْرٍ ورزقناهم من الطيات وَفَضَلنَاهُمٌ على كير 3 ) خَلَقَنا 
فضيلاً). عرفت الرجمة حين يكون بجاها ودواعيها .. عرفت مساواة الإنسان للانسان في 
كثير من امو . حاريت مبدأ الترتيب والأسبقية إلا حين تكون الأسبقية في ميدان العمل 
الروحي : عرفت مبدأ التلاحم الْعُضُوِيّ بين الاتسان وجنسه .. لا ظلم منه ولا استعلاء 
عليه بل أكثر من هذا أنّ الروحية الحقيقية لا توجد في الانسان ما لم يعكس أمال أخيه 
وألامه على نفسه . كبا لو كان يعكس تلك الآلام والآمال على ذاته هو« لا يِؤْمِنَ أحذكم 
عق عن اكديد نا ص لشيه 8 وإذا كانم" القعدا انرا بصع السكتها من نيت 
انعكاسانُهًا على التفاعل بين الخلايا الاجتاعية أي إنها نوع يشمل معنى الامتثال واختبار 
السلوك فانّ الكثير من أشكال التعبد تنطوي على معنى التعامل المونّي إلى تفاعل له آثاره 
الحسوبة عل سلرك الانسنان + فهى"الناهية عن الفعتاء والمنكر ... وقذان المتتظوران 
يشملان كل المعاني الرديئة من السلوك سواء أكان هذا السلوك مُقَنَصرّ الضر ر على الفاعل 
ذاته أم متعدياً إلى غيره . والتعامل الرَبُويُ منكر فوائده تقتصر على واحد أو قلة , 


وأضراره تتعدى إلى واحد وكثرة ٠‏ فهو هدف إلى مصلحة , ولكنه يحقق أضرارا وأخطارا .. 
وده المفاسد أولى من جلب المنافع . والسرقة منكر لأنها تَعَدْ على حرمة الآخرين المالية . 
والاختلاس هو الآخر منكرٌ . لأنه تَعَدّ على خزينة الأمة . وهو أيضا ضرر مُتَعَدّ ٠‏ كا أنه 
ضرر على الفاعل من حيث إفسادٌ تفاغلِه المفتَرض فيه الأمانة والاستقامة ٠‏ فاذا تجرد 
مَقِيمْ هذه الشعيرة الروحية من تلك المعاني . فقد تجرد من معناها الحقيقي . وقد يقول 
حال : قد يكون أحدهم مُوَدياً لتلك الشعيرة وإنْ عَمِلَ ما عمل مما ذُكرٌ فلأنه قد حقق 
معنى الامتثال وهو جانب مهم يمكن أن يكون الشفيع فا حدث من نقائص . ويرد على 
ذلك بأن الامتثال أو التعبد يعني البعد عن السلوك الرديء ٠‏ فالممتئل يعتبر متكايل 
السلوك أو على الأقل أقرب إلى التكامل من غيره , ولا يتحقق الامتثال في معناه الحقيقي 
لامي يكون قيه ,تقال تمش وع ويدقية إل اتفاعل رشريوع + كفك هذه النضاره 
الزكاة كضريبة تَحُدُ من رأس المال خوفا من. طفياته ٠‏ وفي أدائها معنى الامتثال للأمرء 


شسقعةا- 


ولكنها ذات معنى فلسفي واسع .. معنى التلاحم بين الخلايا الاجتاعية المتفاوتة 
الدخول .. فيها معن للقضاء على تذمر فقير من غنى . وبالتالى إخحماد روح العداء 
الباطن . وهى ليست بالنسبة للآخذ أو القابل تَعْنِي الاستجداء والاستخذاء ولا تعني 
للباذل الاستعلاءً والارتقاءَ .. والذين فهموها على أنها كذلك ما عرفوها على حقيقتها ودقة 
فلسفتها ا صفوان عليه تراب فأصابه 
وابل فتركه صلدا .. هى - الزكاة ‏ بالمعنى الصحح الك نيوان عدف : إل جراد 
“ةا الساواة أو 6 بين كفتين رَجَحَتْ إحداها على الأخرى تلك المعانى 
ما حسبناها إلا زاخرة في تراث خالد ورثناه وقبلناه . عرفته هذه الأمة منذ تحول التاريخ 
في حقبة ما من حِمَبِهًا ولكن هل أصحابنا المتأخرون أو الوارثون يقتفون هذه المعالم قولا 
وعملا ؟! 


ملح هناك تلائقة كلت دعقيو وتظ يكنا :وناك طزاتك :قنك شكلة قلف 
محتمونا + فى اعنيبي7القيول بق ظاهر هو الكان .والبديل عو الالتزام: أذاء بولمدا». 
وما ظنناهم إلا أولئك الذين فقدوا المعاني الحقيقية للعمل الذي يمارسون .. وإذا كنا 
صرَّحَاءَ للدرجة التي ننقد فيها ذاتنا فسوف نقول إن هناك انفصالا تاما بين النظرية 
والتطبيق . فالنظرية كا قلنا من قبل : سليمة إطارأ ومضموناً .. عرفنا ذلك من خلال 
اختبارها حين مرت بها درجات من التّجَارب . ولكنّ التطبيق بق في مرحلة أدنى من 
التفاعل الحقيقي مع النظرية .. وما حسبنا هذا التَّدَني إلا من عوامل ضعف يصعب علينا 
تحديدها . ولكن ثمة عامل هام بدا ويبدو فى ( ضعف التربية واهتزازها . فالغش في 
التعامل مثلا يعتبر محظورا في نظريتنا الزيخية» عي ترفضه بكل أشكاله ا ترفض كل 
النتائج التى يودي اليها . فهو المحرم رعطلة وهو الحو كاه © ولع ابنالا ادل : 
مادام الأمر كذلك فاماذا انفصل التطبيق عن النظرية حتى إن هناك من اختلط عليه الأمر 
من لا يعرف النظرية . فصارلا يدري لم نغش في تعاملنا . ما هي العوامل ؟. لقد قلت 
سلفاً إنها: التزبية فالتاجر الذى بهبىء أولادة لمارسة التجارة من بعده لم مبيتهم. للالتزام 
بالنظرية فى حظر الغش ٠‏ وقد يكون هو ذاته ممارسا له فكيف نرتقب منه خَلقَ تربية فى 


ب 468- 


أولاده وأتباعه ؟ .. ومثل آخرٌ هو الاعتراف بالخطأ وما يترتب عليه من نقد للذات .. هو في 
نظريتنا الروحية واجبُ إن لم يكن مفروضا حين عرف مبدأ التوبة من عمل رَدِيء .. 
وما التوبة إلا اعتراف بالخطأ يتبعه نقد للذات . شعور بالخطأ وتصميم على عدم العودة 
اليهه.. .ولك هل غرفنا هذا :عملا ومارسة :"لق صعب ويصعب علينا أن نشد دواينًا + أن 
تُخَطَىءَ أنفسنا . أَنْ نتنازل عن إصرارنا وكأننا لا نخطىء وكأننا لا نضل . مع أنا 
كذلك ٠‏ فيبقى خطؤنا دون توبة ٠‏ وغوايتنا دون ندم . وما عرفنا أنّا حين نخطىء تُحرف 
سيرنا عن مدار الحياة . وناهيك بذلك من دام عضال . وأننا حين نعترف يذلك الخطأ نعود 
إلى السير على ذلك المدار في توازن وانتظام . وأَعْظِمٌ بذلك من نمج « كلكم خطاءون , 
وخير الخطائين التوابون » . لكنا ما عرفنا ذلك إلا نزرا لا يتفق أبدا مع جسامة الفعل , 
وما حسبنا تغيير ذلك فى أنفسنا إلا حين ثُقَيرٌ حرى التربية .. ومرة أخرى أقول : نحن 
فلك النظرية لكننا لم نخلق يحرى التطبيق . ولن نخلقه إلا عندما نخلق تربية تَُوْضِْ كل 
الروافد التربوية التي ورثئناها خطأ . 


ا د د 


مكاه 


لعم شل العتلل . 


2 


لكل فِعْل علة أوجدته أو ساعدت في وجوده .. والفعل إزاء العقل الإنساني لا يخلو 
من نتيجتين : فعل العقل نفسه وقبول الفعل من غيره . فالأول : هو النشاطً والتصرف 
يقى به العقل كثثىء ء من وظيفته . وقيمة هذا الفعل تَخْضّعْ لقدرته وخصائصه الطبعية ٠‏ قوة 
وضعْفاً .. والثاني قبولٌ الفعل_ من الغير واقصد به ذاك الذي له ارتباط .. ولعل من نافلة 
القول ذكر وجهة نظر منطقية مُفَادُهَا أن ن العقل الْركَ لا يقبل فِعْلَ الغير إلا إذا عَلْلَه 
بادراك أسبابو ووزن تأثيره ويَتَائْجِهِ .. ويَسْألَ سائل : وإذا لم يكن هذا فها النتيجة:؟ 
قلت 9 العقل القابلَ يصبح مُقَلّداً ٠‏ وإذا صار كذلك آل إلى الجمود . ومن ثم فقدان 
خضارة امد كفن فيها ذلك الصف مق "اشر اهتلمج هذا التم بإبضاع أن 
التعليل لا يعني تلك السفسطة المنغمسة في متاهات الجدل النظري الأَخَاذ في أعلوة 
التافه ‏ في موضوعه , ولا هو ذلك الافتراضُ الشاطح الشاطفي وَحْل التّخيّل الموهم . بل 
هو معرفة الفعل قبل الأَخَدٍ به وقبل قبوله .. وإذا قلت إن حضارة المجتمع الذي يأخذ 
دون نظرء مُهَدَدَةٌ بالزوال ٠‏ فإن ذلك هو منطق التاريخ الذي قرر ويقرر أنه ليس أخطرٌ 
على أَمّةِ من التصديق بكل شىء قبل معرفة عِلَلِهِ وورن غاياته . ولا أضرّ عليها من 
القبول في حل الرفض أو الرفض في حل القبول .. ذلك بالمعنى الدقيق يعرف 
ند الاتكالية الفكرية > تسفلة لها العقول الخايلة وتسعطيبها التقرس العاعزة خم للا تلبت 
أن تفقد عطاءها وديتَاميكيتها . لتأخذ دون قييز . وتَشْرّب دون تصفية»والخاقة هي 
الاتكاتن الحضارى بكلصررو وعا قار 1 

إن التعليل هو القربلة» ٠‏ هو رفض الاتكالية الفكرية . ومنطق « العفيده على 
الراوي » وبالتالى رفضٌ الفعل إذا لم يكن سلما .. أبو بكر الصّدّيق يانه لتأيفية بأن 


د امه 


جماعات من المسلمين قد تَلَكَاتَ أو امتتعت عن دفع الزكاة بعد وفاة الرسول مَل .. عِلة 
الفعل مَوْتْ الرسول فا هى الوسيلة لابقاء أركان الاسلام ببقاء أحدها وهو الزكاة .. وفي 
برهة التفكير في الأمر ينطلق صوت خافت من أعضائه في المشورة يستحسن معالجة الأمر 
بحكمة التاق .. ولْكِنَ الصديق يرفض أن تُعَمَمَ الزدَة إلا بالقوة +« ولله لو متعونى عقالا 
كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم على منعه » .. لماذا ؟ ان أبا بكر عَلْلَ الفعل , وعَرفَ 
آثاه وتادراته وهو بالتاكيد ل حك من الشاز. فى :مواره الزكاة ميل خافن رفرعة كابل 
نظام الاسلام .. وتَعَلَخُلَ الكيان .. وانتششار الفوضى في الأصقاع والديار. فمعالجة 


ساي بي 


« الفعل » السالب إذن تكسن فى استعمال « فِعلٍ لقو » الموجب يقوم بذلك الحاكم القوى 
للقضاء على الخارجين على ارادة الاسلام . وكانت النتيجة عودة الطمأنينة تحت حماية القوة 


يكرا معرفة القلة يهرة اعرف اقول ان العقل. الملل 8ه برجن الاق الاتسات 
العالم .. الانسان المفكر الانسان المتبصر .. ولم تكن شر بعة الساء تخاطب إلا ذلك النوع 
شن اسان موده وتضرب به المثل .. (إن في ذلك لآيات لِقوى يَعْلَمُونَ).. (إنّ في ذلِكَ 
لآبات لِقوم يتفَكروْنَ ) .. ( إِنّ في, ذَلِكَ لآيات لِقى يَعْقِلوْنَ ) .. وَصَدَقَ الله العظيم .. 
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دقا4-ه 


عندما يدور الكلام حول علمية العقل يكون الحديث عن العاطفة مستساغا أو 
وازداام ئها من حنية قبي التق فرغل طرق اتقيهى فانفاطنة اقعال وده رمه 
نفسنة :قفن تكون واحدة من خضائض الانناق ‏ ليين قل الانمان - لأزيتة نذا وحودة 
اومن نقافج ترييقه: ورياقة - وعلمة ‏ التقل تضاف" ادزاكن اناشع طق إرادة بواعية .عى 
الأخرى قد تكون مَكَمَسَبَة بفعل البيئة والتربية ‏ وأميل الى انها مزيج من هذا وذاك . لذا 
فالعاطفة فى يحال المقارنة انفعال قد تفوق أضراره محاسنه . قد يخالف بعضهم ويدعى أن 
العاطفة هى المعنى الجميل في الانسان . وحين يفقد هذا المعنى يصبح تعامله حتى مع 
نفسه جافا وصعبا , وإن العقل ما كان يحكم كل تصرف بل ان اعتباره كذلك سلبية 
ضارة . وأقول : ذلك صحيح لكنها تفقد وجودها عندما يكون التعامل بالعقل عاما في 
الانسان وان كان ذلك لا يعنى التجرد من الرقة الانسنانية التى تقتضيها علاقات الانسان 
مع نفسه ومع غيره خلال مواقف معينة لها بجالاتها وأحكامها . إن العقل العلمى يوجب 
التفكير ويحتم بانه ضر ورة طبعية مفترضة في الانسان ليعى تصرفه أولا ثم بلتزم به ثانيا , 
وكميدتن العدزل بوالتسييق فالا ينا ااال العتتديق. (القومد أى عع حاقل الشكيز 
فيه الا مدعاة'لتأخر العقل الانسانى والقضاء على معطياته الايجابية .. من أجل ذلك 
قدية أب اهرت اخري ومرد ذلك الى علمية العقل .. ففى الوقت الذى كان الأروبى 
يعتقد بوثيقة < الغفران » التى يصدرها بايا روما كان متأخرا وتافها .. وفي الوقت الذي 
كان يوضى اتزوئة غندها فوث لعاسيين المدرسة والمنهد والحامعة ويفكن فى التضرف: الذئ 

يعمله وصل الى أوج المعرفة . فعلمية العقل اوجدت فرقا كبيرا في نتائج مثل هذا 
لقنن ٠‏ وتصرف حارس المطار الهندوسى يوم ترك بقرة هائمة تدخل المطار كادت تسبب 
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كارئة جوية رهيبة اعتقادا منه بقدسيتها .. الفرق ليس هو في امتياز جنس على آخر .. إنه 
العقل العالم .. العقل الباحث عن الصورة الحقيقية وحسب .. ومازلت اذكر موقفا فيه 
حزن وطرافة فقد كنت أثناء نكبة حزيران أسكن في حي في « دمشق » يسمى « جبل 
الأكراد » وفي الوقت الذى كانت مدينة القنيطرة تتعرض للسقوط في قبضة الأعداء كَّ قلة 
من الناس جمعتنا المصادفة - نجلس خلف حائط متداع نتوجس خوفا ونتوجل حزنا وما 
لبئت أن أصغي الى شاب يدعونى للقيام معه بزيارة الى ضر بح يرتفع على قمة جبل صغير 
قريب منا “ناذا + قوق يننال تسر ب زاك الميديت وفلت لك باهذ إن التريمل بيد 
نوع من الشعوذة الداخلية على العقيدة فهاذا يجدينا فى شيء من لا يملك لنفسه شيئا فكيف 
يملك لنا النصر ؟ وبالمصادفة مر بنَا أثناء الحديث شاب يعتمر فوق رأسه عامة بيضاء 
ويتجلبب بجلباب فضفاض متمنطقا برشاش حربى خفيف : إلى أين ؟ إلى بلدة القنيطرة . 
وروى لنا من روى ان هذا الشاب ودع اهله وداع الراغب بالموت؛بكوا ففرح . وحزنوا 
فبشرهم باذا ؟ بالاستشهاد .. مدافعا عن وطن الاسلام . فقلت لصاحب الضريح : 
أرأيت هذا الذى مر أمامنا ؟ قال : نعم وماذا فيه ؟ قلت له مثله تحيا أمم وبمثلك توت أمم . 
فانزعج مني وذهب الى الضر يح وهو ينعتنى بالجهل والتعصب .. الفرق بين الرجلين هو في 
التفكير . ذاك يتمنطق بالسلاح ليموت من أجل أن تعيش الأجيال العربية المسلمة حرة 
في وطنها . دفعه الايمان . إيمان العقل . لبس لباس العقيدة يعززها . يحببها الى قلوب 
النافن م نؤدئ ضر ينها .. وهذا عاطفى جاهل عشسششت في نفسه تفاهة الشعوذة فلجأ إلى. 
الأموات يطلب منهم النصر . وأنى هم ذلك .. من هنا أَجَوَرُ لنفسى القول بأن جيل العرب 
الحاضر فى حاجة للتنشئة العلمية التي تعتمد على العقل نَعْرف به .. لل م اكية 

تستعين به على تفسير اللفظة المقولة » وتستهدي به في الأخذ أو عدم الأخذ بالكلمة 
المكتوبة وفى اول السلم تفسير الايمان وقيمته . علة الاعتقاد . معنى الالتزام به . هذا 
الجيل في حاجة الى معرفة واقعه . ومعرفة أضداده واعدائه . فهم طرائقهم .. تفكيرهم .. 
هذا الجيل يحتاج الى معرفة نقد الذات . تحليل الغوامض وشرح المبههات ولا حجة حين 
يدعى بأن ذاك « انفتاح وتوسع »ربو مسافة كل اسه« وارد يان اسن العله.:وضوابط 
التربية تنقض ذلك الادعاء أخْلْصُ من كل ذلك الى تقرير نتيجة أَْتَقدُ سَلامَتَهَ زفق 
أن الانخذال في أي معركة مررّه الى تفاهة العاطفة في التربية والى ديماغوجية الكلمة 
الأَمَسْوّولة والى فقدان عِلْويةِ العقل . 


العرة ا لمكارن. 


ما ابتلى قوم بِأَشْدّ من كونهم مُقَلْدِين لغيرهم وتابعين لِضدّهم دون فهم لما هم يَفعَلون 
وادراك لما هم يتصرفون فما ابتليت أمة من الأمم ببلاء أشد من مصادرة العقل فيها بينا 
الرب العظيم يخاطب من خلقه أولئك الذين يتفكرون ويعقلون « إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لقع 
يتفكرون »2 إن ق ذلك لآبات لعومر يتقلون 2.04 أن العقل الانشات يتبوع ثر يتدفق بلا 
قيود ويعطى بلا حدود وحين يُعَطَلّ الانسان هذا العقل فسوف ينحبس جريانه ويغيض 
مأؤه وينضب معينه . 

قلْتْ : ومصادرة العقل تتم اما عن طريق الغير حين يفرض سلطانه على التابعين 
ليكون هذا الغير هو المدبر لكل شيء ويرفض لغيره أن يكون له شيء . وفي هذا الوحل 
يموت التابعون حين يموت ٠‏ وتنتهى بالتالى طاقات كادت أن تبدع . واما أن تتم مصادرة 
العقل عن طريق الانسان نفسه حين يكون تابعا مقلدا يخثى أن يكون متبوعا فيطاله 
ندم . ويخاف أن يكون مبدعا فتزل به قدم .. فيبقى طيلة وجوده ظلاً لوجود يلازمه يتحرك 
حيثيا بتحرك . ويسكن حيثيا يسكن قد يكون هو الفاعل ذلك بلا خيار. 
أمَرْنْهسم أمرى بمنعرج اللّوى فلم يسْتَبنوا النْصح الا ضحى الْعْدِ 
فيا عصونى كنت فيهم وقد أرَىَ ‏ غوايتهم وانتلى غير مُهْتد 
وهل أنا الإ من غزيّة إن غوت غويت وان ترشد غزية أرشد 

- « دريد بن الصمة » كان له رأي مستقل عن قومه . رَأَيْ يجزم به ويعرف نتائجه 
بحكم ذكاء الفطرة . ولكن في حأ التبعية المطلقة للقبيلة وشيخها وطقوس المجتمع وخوف 
القبيلة صَّادَرَ دريد عقله ونزل على رأي قومه حتى مع علمه بخطئهم . 

قلت #'قان كانت هذه افلشفة تعنى التبعية المطلقة وتلق الأتبنان عن رأيه ليكو هو 


داأةه 


القابم “دان1» الكل بدا يرل حيها' بكرن الوم رابا بورقعت سينا كو المتبوع 
ماشيا . يخفق الصوت ويغض الطرف فذاك أمر ينبغى نبذه ظهريًا . وما ظنناه عاملا في 
اصلاح الحياة وعمارة الارض ولكن هذا لا يعنى التَخَل عن الاجماع والجماعة .. الجماعة 
قوة والاجماع هو الصواب كما ألف ذلك الناسرولكن هل كل إجماع صواب ؟ وهل صواب 
الاجماع مطلقا ؟ لما كانت شؤون الحياة تتطلب الائتلاف وتستدعى نبذ الاختلاف كان 
الاجماع هو الصواب .. الصواب من حيث كسر عصا الاختلاف فقط ولكن ليس كل رأى 
جْمَع عليه صوابا . وليس كل رأى مخالف خاطنا .. الاجماع هو الصواب لأنه ليس ثمة 
شبن لذاعوي: الى ويد كلفد + وفك فرق ولا مراد :ان الأمم الت يكوك 'فيها اجتاع 
على رأي وِنُقيِمُ الرأى المجمع عليه وتحترم الرأى المختلف عليه تُممَبْرٌ أمة عظيمة الشأن 
تحترم العقل . وتكرم الانسان . ولكِن المشكلة تأتى حين يوضع العقل امام خيارين : فاما 
المصادرة الحسية حين يُرَادُ له أن يكون ساكتا او المصادرة المعنوية حين يراد له ان يكون 
ذيلا . 


قلت : ومصادرة العقل لا تتم فقط بهذه الصور بل تتجسد في صور أخرى .. 
فالمفكرون حين يوضعون في مؤخرة الحياة فكأنهم مصادرون او حين يحاط المجتهدون 
الواعون بتشكيك وتسفيه وارهاب حسّي فكأنهم مصادرون . وليس .المهم هنا الحديث عن 
ذلك كواقع بل فيا ينتجه هذا الواقع من آثار خطيرة على الكيان العام . فالانحراف 
الفكرى والعقدى .. والصدمات العقلية .. تخريب الكيان .. الحقد وحُبُ الانتقام . مجموعة 
آثار ان لم تحدث بشكل عاجل فستحدث بشكل أجل . لقد رُوِيَّ ان اثنين من الرواد من 
قومنا أفنّياً عمر.ها في التأليف والبحث وكتبا الالآف من الصفحات بعد جهد مُضّنٍ 
ومعاناة والآم ثم بعد هذا قرر أحدها أن يدفن كتبه في التراب لماذا ؟ لقد شح بها على 
التلف ولكنة شح بها ايضا على مجتمع كان يَلْقََهُ ويُصادر عقله . ولكن العالم الآخر كان 
على نقيضه حين خرج الى احدى الساحات بكتبه الكثيرة ثم حوها الى ذرات من عدم 
اذا ؟ لأن المجتمع في نظره لا يستحق أن يكتب له . ترى أليس ذلك هو الحقد والانتقام 
في ابشع صورتيها نَقمَصًا نَفسَى عالمين كادا يقدمان لحضارتنا ثروة وعطاء ؟ 

إن الانسان يخطىء جدا اذا صادر عقله على اساس أنّ الرأي المجمع عليه دائما هو 
الصواب . الالتزام برأى الجماعة هواللازم من حيث كونه أدعى للائتلاف . ولكن ذلك لا 
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يعنى التخلى عن العقل ودَوْرِوِ في ابداع فكرة او اظهار حجة .. العقل قد يتبين له الرأي 
بشكل. قاطع كا تَبينَ لدريد بن الصّمّةِ . وقد يستطيع صاحب العقل اقناع مخالفيه وقد لا 
يستطيع ولكن هل يلزم حينئذ برأمهم ويفعل مثل ما فعلوا حتى وان كان خطؤهم بينا ؟ 
لقد أجاب على هذا السؤال وزير بريطانى سابق اسمه جورج براون ٠‏ كان اكثر دقة 
فى فلسفته حول رأى الجماعة من دَرِيْدِ بن الصمة قال ما معناه : في مقابلة معه عبر 
المذياع : « إن الناس يخالفونه رأيد وهو كذلك يخالفهم آراءهم ٠‏ وقد يرى بعض الناس 
ذلك عيبا فيه . ولكنه لا يراه كذلك .. انه يحترم آراء الآخرين أكثر مما قاله « فولتير » 


الفرسى في استاتته في الدفاع عن رأي الغير وإن اختلف معه . انه يحترم رأى الجماعة 
والاجماع ولكن ذلك لا يعنى تَخلّيه عن فكرة يؤمن بها او رأى يعتقد صوابه . يُسّجل ,أيه 


للتاريخ وللأجيال القادمة .. لان رأيا قد يظن خطؤه في اليوم ليس بالضرورة ان يكون 
خطأ في الغد . فقد يصبح الرأي المخطأ ‏ بالتشديد ‏ صوابا . والرأي المصوب خطأ . بعد 
حين . لذلك خير للأمة ان تسجل في تاريخها الرأي المجمع عليه . والرأي المختلف عليه 
لتتجنب في مسنتقبلها رأيا ثبت فشاده + وتستفيذ من رأي تبت صَوايْهٌ ٠‏ وان تسجيل تتا 
عقل الأمة دليل شاهد يعكس مدى حرية العقل فيها اولا . ثم ازدهار هذا العقل ثانيا . 

ولعل قائلا يقول : لقد عرفنا ان العقل يمكن ان يصادر بفعل الانسان نفسه او بفعل 
غيره ولكن كيف نعرف متى يحصل العقل على حريته , ومتى يزدهر ؟ او بمعنى آخر : هل 
العقل يوجد حريته ام انها توجد له ؟ وهل يزدهر بفعل عوامل خارجية أم ماذا ؟ الحرية لا 
توجد العقل ولكن العقل يوجد الحرية . شأنه شأن الطائر الكاسر حين يبحث عن قوته في 
متاهات الفضاء لا تخيقه السفن الذاهبة الى المريخ . ولا اصوات الطائرات المتنقلة بين 
الاقطار والقارات . ولا حتى أصوات بنادق القَنَّاصّةَ الماهرين . او شأنه في ايجاد الحرية 
شأن الطائر الذليل حين يرى في التحليق خطرا ٠‏ وفي المجازفة موْتا فيرضى بالقليل ويقنع 
بالبسيط . ولست هنا أتحدث عن العقل من حيث ما عَنَاهُ متفلسفون في العقائد الروحية 
ولكن من حيث جانبهُ الآخر جَانِبٌ الانسان حين ينبغى أن يكن له رأياً صواياً يلتزم به 
ويدافع عنه ا يقول بذلك رع براون البريطانى 0 او رأيا خاطمًا لغيره بعرفه ىما 
عرفه دَريد بن الصّمةٍ من قومه ولكنه لا يتبعه كما تبعه . 
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إن حرية العقل وازدهاره يعودان الى العقل نفسه . انه باختصار القادر على ان يحيا 
وعل أو عرك انا مره اخرى شان الطائر الشجاع حين يُفْضَّل الموت على جمال الاقفاص 
اوشان ضده من بغاث الطير حين يرغب في الحياة فى السراديب متى ما وجد القليل من 
العيش وان كان ذليلا .. وابحثوا عن التربية حتى في عالم الطيور فستجدون انها تجعل من 
هذا شجاعا يطلب الموت من اجل ان يكون عزيزا في الحياة . ومن ذاك جَبّانًا يريد الحياة 
حتى وإن كان ذليلا .. 


لبيك ين 
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فصل رع 


لاني ان والروع 


© سا باروع . 

وان رذ ره ' 

أكرى) الابسسرماء والمعررج . 
اعسَّوِيوانٌ . 

فلسسافق لوت سم العقرفا . 
مشا لعو ربع تر الغرية . 
امب_النوبيتة . 


ابي ار .. 


في كل عام تَفِدٌ الجموع الحاشدة الى الديار المقدسة لتَؤدي شعيرة من شعائر الاسلام ٠‏ 
تأتى من اقاصى المعمورة متجردة من المادية في شتى أنواعها . لابسة لباس الخشسوع 
والانقياد لعظمة خالق هذا الكون مؤدية لركن دينى مفروض طائعة للآمر به لا تقصد شيئا 
غير رضاه . ولا تريد سوى طاعته . 


ع 


إن أولتك الذين تَحَنْسّموا المصاعب وركبوا المخاطر وتحملوا متاعب الغربة ومرارة البين » 
لا يدفعهم سوى اعطاء الروح نصيبها . والنفس صفاءها والقلب راحته . حري بهم أن 
يستحقوا رضاء الله » وينالوا ثوابه . 

إن مقدم المسلم من أقاصى آسية وأفريقية وأوربة الى الديار المقدسة » يذكرنا بأن 
المصاعب مها تستفحل قوتها وتشتد وطأتها . لا يمكن أن تؤثر بأى حال على الرابطة 
الروحية التى تشد الانسان الى خالقه . ولا تؤثر على ما يستشعره من رهبةٌ ورغب نحو 


بارئه . 


ونقدم للسلم يذكزنا أيضنا يأن بين :عاضيه وخاضره يَرناً شاسماً وفرقا عظي) فقى الماضئ 
كان السفر الى الحج احد المتاعب الكبرى التى يواجهها مُريدُ الحج . مُتاعبُ سياسية يوم 
كان المحتل بخيله ورجله يحتل معظم بلدان المسلمين . ومتاعب اقتصادية واجتاعية حين 
كاق: المشلمون ق, ارات عرياء فتن سات اناه ويفيقن متمد جياد: الرياة 
والثراء . ومتاعب نفسيةححين كان المسلمون يخاصرٌ ون بالتشكيك والازدراء وفي الحاضر 
صار المسلمون يأتون الى الديار المقدسة دون قيود ويحجون دون حدود . القبلة واحدة. 
والأقضية والقابة رتفي .. 


داه 


لقاء الروح شيء غريب في نوعه وغصيب: في شكله هنمز ف وصفه 

:إنه لقاء بين انسان لا نجمعه وحدة في جنسه ٠أو‏ وحدة في لغتِه أو وحدة جغرافية في 
أرضه *لكن يجمعه ما هو أهم ويربطه ما هو أعظم»تجمعه وحدة الروح ويربط بينه رباط 
العقيدة وتؤلف بينه عرى الاسلام وتوحيد خالق هذا الكون العظيم وكفى بذلك من رباط . 


نا 
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كسا مر ار 


ليس من المستغرب أن يمر الانسان بعوارض متنوعةٍ .. عوارض في الجسم والروح والمال 
قد ير بها الانسان بواحدة منها , وقد يمر بها كلهًا أو بعضها ومقاومتها تختلف بين شخص 
وآخر . وجوهر الانسان وتكوينه له دَوْرْ أساسى في المقاومة .. البسيط في تكوينه النضبى 
والعقلى ينحنى . ولو كانت الهزة بسيطة»والقوى يَصْمدُ مهما كانت قوية وكبيرة .. هذه 
العوارض يتفاوت تأثيرها في الانسان . فعارض الجسم قد يكون أنيا ويزول . وقد يشتد 
ويفتك وما في ذلك غرابة . لأنّ الجسم سيواجه نهايته عاجلة كانت أم أجلة .. وعارض 
المال قد يكون هو الآخر آنيا وموقوتا . مع العسر يسر ومع الضيق انفراج وانبلاج .. وقد 
'يظل قاسيا ومريرا . والانسان رغم كل ذلك سيعبر ذلك الجسر النهائى مهما يكن الزاد . 
لكن هناك عارض آخر هو عارض الروح ٠‏ وأ الله ما أشده من عارض وما أقساه من 
ضررء لآن الانسان بلا روح « مادى متوحشس » لا يميزه عن الكائنات المتوحشة الا 
الاطار العام لكنه بالروح يتايز ويتفارق مع تلك الكائنات : إن محنة الروح هي محنة وجود 
الانسان في عالمين كتب عليه أن يعيشهها بقلبه وقالبه .. لذا فان هذا العارض سيظل أعقد 
محنة يواجهها الانسان في صراعه المادى وسيظل انتصاره الروحى أسمى واغلى انتصار 
يحققه فى رحلته الطويلة .. 


6 6 


3 


ترق الا سماو وا ملم . 


ذكرى الاسراء والمعراج مر وحائط البراق .. مسجدٌ الصخرة .. مصلى الفاروق .. 
القدس .. فِلْسْطِينْ بكاملها تداس بسنابك الاحتلال . وترسف في أصفاد السجن اليهودى 
الرهيب .. كأنى بالمأذن تشرئب في تطلع حثيث تبحث عن الخلاص .. الخلاص من مَعَولِ 
الظلام التى تسعى لتحويلها الى ركام .. حَبّات التراب تتطاير فرارا من رجس الطغاة .. 
أغصان الزيتون تايل في أسى وحسرةٍ وخوفا من مَتَاجل العُزاة .. مسجدٌ الخليل .. محاريب 
العتادة > جزاط الكناتس .د قبووالاً ندا دافن الشيداة فنلطل من كن الحناة+ 
كأنى بواقع الجال المرير نعنالن أن الفاروق وسعد وعمرو وخالد وطارق وشرحبيل وصلاح 
الدين ؟ أين أولتك الأبطال العظام ؟ ماذا يكون الأمر لوكانوا أحياء ؟ هل يُدَاس الأقصى 
ويحْرّق بقنابل المناكن:؟ لقد برعل هذه الامة أن تعيش غزوا متتاليا على مر التاريخ . 
لبس لبوْساً كتيرة واتخذ صفات عديدة . غزواً ليس بأنى ولا مرتجل .. غَزواً منظا سلاحة 
كل شىء : الفكر والمادة والاخلاق والتشكيك وما يجرى في القدس وِفِلْسْطِين ليس الا 
نتائج كانت طا مقدمات .. لكن التاريخ وحده سيثيت أن هذه الامة مهما تعرضت لكل 
ذلك هو الي الع الضاق التمزت: مه عدبا فزانا'منائفا 'قرابه وبالتال. ورغ كل 
|القيدات كتدق ا ل 

أجل ذكرى مسراك أبها الرسول العظيم وذكرى معراجك أبها البطل الكبير ‏ نمرّ 
وعتحائل الطلناء اندو لون المقدس الل أسرى بقامعة من عد ة تفاسيهنا متنك 
ويصطل بأوارها الشرفاء لكنها حك واختبار لصبرها وايمانها وثباتها . أجل منذ مئات 
السنين أخبرت ياابن عبد الله بان هذا سيحدث . ولكنك أخبرت بأن المؤمنين سيجعلون 
لق أوضينا تقيزة: للقزاة . 
هل هذه القدس و«الأقصى يَرَيَنْهَ مسرى النبىي أفيها ساجداً عمرٌ؟ 


أم أورشليم موذا بَاتَ يحكمها وهيكل الظلم في أحضاتها نضر؟ 
مد الصرح يابلقيسنا انتظرى أرخمى بِيَبَك بالأحشاء تنفطر 
ماالصرح الا زجاج سوف تطحنه مَطَاحِنْ « الفتح» في راياتها الظفر 


(0 


تن 


. وضعت حركة فتح هذه الأبيات تحت رسم المسجد الأقصى‎ )١( 


لعسٌوفونَ : 


طُقون كا هى الحال : في قر وفي كل زمان ومكان .. وهذه الظاهرة في حقيقتها 1 
غريب في الانسان , كينونتها نفسه وأسبابها تربيته وظروفه الشخصية .. إن لهذا الصنف | 
من الناس انواعا عدة فمنه من ينحوهذا المنحى نتيجة خواء نفسى يستبد به فينزع به 
اليها تلقاء ظَن منه أنها مالئة فراغه وخواءه ومنه من يركن اليها حين يعجزه صراع الحياة 
ابتغاء الخلاص منه . وعلى أى حال تعددت هذه الاصناف فان هذا النوع من التفكير لا 
يلجأ اليه الا الكسالى والعجزة عن مواجهة الحياة بمشكلاتها وصورها المتباينة .. ولا أعنى 
ذلك الصوف المتلذذ بالمناجاة الرؤحية ننقى بها نفسه من :ثنوائب الحياة المادية وأوضارها في 
ذات الوقت الذى لا يترك دوره كانسان شارك قدر جهده وطاقته في بناء الحضارة 
الانسانية فلعله الجامع بين الحسنين راغا عتيت الصوفية المحتطلة المتخلفة كلية عن دوز 
العمل الحضارى المادى لتظل أداة استهلاك تأكل من غير ان تنتج وتلبس من غير ان 
تنسج وتشرب من غير ان تحضر وتخرج . ولك أن تسميها «.كتائب البطالة » او« اكوام . 
اناد ».وكيك له شم كذلك والاضات ليه كوف منقيض الدهلية عاملة ى اظان 
من التحرك والانطلاق ويحافظ على وجوده وسلامة نوعه كرا وكيفا .. اليس هذا الافتراض | 
الملزم يجعل منها ني هذا المنزع خلايا ميتة يتساوى وجودها وعدمها أن لم يكن هذا العدم 
اولى وأحق ؟ وقد يدعى معاكس ان هؤلاء هم الصفوة العازفة عن اوضار المادة ضحت . 
بالترف لتبلغ غاية الروح ٠‏ همها الآخرة لا تثنيها عنها مباهج الحياة .. اليس من الغريب . 
استهجانها ؟ وهنا لا اجد استدلالا على رد هذا الادعاء اعظم من استذكار قصة النفر ١‏ 
الذين كانوا على ما يبدو حديثى عهد بالعقيدة جاءوا الى الرسول ملي حملون في حناياهم 
صُوِية يْهدَةٌ سألوا عن عبادته لبا عرفوها استقاوها فتحادثوا فيا بينهم فاحدهم يقول : 


أصوم ولا افطر آخر منهم يقول : أصلى ولا انام وثالثهم يقول : سوف اعتزل النساء .. 
فيخرج اليهم الرسول الكريم ليقول : انتم الذين قلتم كذا وكذا . أنا أصوم وأصلى وأنام 
وأجامع النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى .. اليس فى هذا الرد الناقد والتعليم الجامع 
إيضاح ان الانسان له دوران رئيسيان لا يمنعه أحدها عن أداء الآخر ؟ فاذا كان دور 
الروح قطبا هاما في حياته المكلفة ولا يجوز له التخلى عنه والا تَحَوَل الى عابد مادى تفرض 
عليه هذه العبادة التخلص من المثل الانسانية فان في الدور المادي قوامهُ وحَيّائَهُ ودونه 

يبقى صوفيا متخلفا . ان فقدان التلازم بين هذين الدورين سوف يؤدى الى نتيجتين 
يتصورها العقل المدرك فاما التوحش المادى الرافض للقيم والمثل الانسانية واما تعطيل 
طاقة في استغلاها نفع للانسان . وني كلتا:الحالتين هدر لدوره في الارض واستخلافه فيها . 


د ماد 


كب ١ه‏ 


فلستفق: اللوترت م العقررف . 


التعنه العقدض ذلك المترلةتى عققاء وعلنا > لج الأفتت الى امه < والمشيط عق 
نزعاتها وتصرفاتها الارادية واللا إرادية . تعمل كل شىء بوحيه وإن كان يصادم غيره جز | 
أو كلا حتق وان بوطلل” الكمر يتين علد نو الك الل آسالة وماد وتكاتر ألاه.اوالانقياة لهذا 
التوجية ليس بمستغرب ولا منكر فقد اوجدته طبيعة الانسان انى كان ٠‏ بل هو سر من 
اران يقانه: © وقافل: من عرائل قدمه نحضازند.. لس عسيا أن يلد :ذلك الانسان 
امارد برباط يششده الى حياته ويجذيه الى آماله سواء منها ما كان مادياً أم روحياً ‏ واذا قلت 
ووهيا فاق العالنية الساحفة من يتن الاسدان تلتق بالروع شكلة وعملا عل ثارت 
بينها في ذلك الالتزام . ليس عجيبا ان يتعلق الانسان بذلك الرباط الذى يشده وذلك 
الظل الذى ينضوى تحته ليعرف اى شكل من حياته تلك داخل هذا الزحام المتدافع بين 
بنى الانسان .. إنما العجيب ان يكون الانسان على غير ذلك الخط فذلك لا شك انسان 
الضياع والشتات انسان الانعدام لا انسان الوجود .. والاعتقاد الجازم بان الانسان في 
ماضيه او حاضره او حتى في مستقبله لم ولن يُعارض في وجودٍ رباطٍ عَقَديٍِ يرتبط به 
ويخضع لمنهاجه ونهجه في مناحى الحياة لكن مدى الالتزام وفاعلية التطبيق قد يكونان حل 
خلاف بين الفئة الواحدة حيث يصر بعضها على ان يكون الالتزام والفاعلية في اقصى 
حديهها حالما يكون الاخر على النقيض ٠‏ ولكل منهها حجج وتعليلات لا تنمكن اى منهأ 
من الغلبة الا وفق ظروف وحالات كل منها لما ترتبط به من عوامل مؤثرة داخلية او 
خارجية . وقد يبرز التباين حول صلاحية هذه وعدم صلاحية تلك وما يقترن بذلك التباين 
من خصام عملي وجدل نظرى يذهب مذاهب شتى . ولعله في الاغلب يحتدم بين عقيدة 
روحية ذات منهاج متطور تعطى الروح ما ا والمادة ما لا في توازن دقيق لا تطغى فيه كفة 
على اخرى وبين عقائد فلسفية ذات مناهج مادية تتصور ان تكون بديلا لكنها في النهاية 


تاه 


برق فول ذلك الانساق الل كره سقاذفها:العدد باك "قلذ سف فا قرار»: إن عليدة ذات 
منهاج روحى متطور ومتكامل ‏ عقيدتنا الخالدة ‏ والتى تصورت في علم يقينى تطور 
الانسان وسبرت في دقة متناهية مشكلاته ثم أوجدت لتطوره ومشكلاته حلولا تتكيف 
وتناسب تطوره ‏ وهذه العقيدة هي أهم ما واجه مثل هذا الصراع العقدى الشرس منذ 
كانت الى زنانا هذا '::.وادًا كان' العقل قن فحن بناقة تلك الأمسسن الروحية +« وإذا كان 
التطبيق برغم فارق الرْمن قد أكد في حقيقة لا تقبل الاهتزاز صَِدّقَ ذلك المنهاج 
النظرى .. إذا كان هذا أفلا يكون من الأجدر في هذا العصر الْمَلِقَ تأكيدُ فاعلية ذلك 
المنهاج , ترام به محتوى ) وإطاراً في ظل تجديد مسؤول يلتزم بالأصول ٠‏ ويجتهد في 
الفروع وفق مقاييس حَدَدَنْها تلك الأصول ذاتها متى كانت الضرورة تدعو ولخو ؟ إن 
الصراع العقدى ليس جديدا فاحقال وقوعه وارد في كل زمان ومكان . وقد يتخذ أشكالا 
متنوعة . قد يكون فيها براعة وقوة وسيلة . ورغم كل ذلك أجزم قاطعا بأن التوجيه العقدى 
الروحى السليم ذا المنهاج المتطور سيثبت في هذا العصر القلق في صلابة وعناد اذا أحسن 
تحريكه مِتَفاعَلَ في توافق باطنه مع ظاهره بالرغم من حمأة التشكيك المنطلق مع رحمة 
الايدلوجيات الفكرية المضادة .. دليق على ذلك ان الانسان ‏ انسان هذه العقيدة ‏ 
عاصر منذ غابر التاريخ ايدلوجيات عقدية متعددة برزت في عدد من الأمكنة والازمنة هي 
في الحقيقة كانت نتاج قلق الانسان النفسى الْترجّم . وعصارة تصوره في انها ستكون 
البديل الافضل لكن عقله وحده وتجربته واختياره كلاهما أطاحا بتلك الايدلوجيات 
المتتابعة بعد ثبوت خطلها وتداعي أسبابها وحيثياتها . 


د 


و 79 صم 


ممشل لعو ر بعر الغرية . 


وا كانت القزارق المبينَة لحقيقة الإنسان تتميز, إلا فى تعقله ومثلِه المتعارف عليها منذ 
اناك اولي ببق ده :1 شرفم عل القراقة :| لاز لطبيعيته الإنسانية ٠‏ وإذا كانت 
تلك طبيعته فمفارقته لها هو الاستثناء . هو الشذوذ والخروج عن القواعد .. المثل هى 
طبيعتّه ..اهى تازضه الأزلى حي اخمالد عو يصيوت لاط سن كرتي ٠‏ هى 
خطيطة نح جعدائفنة بوكاج البلان الطبعى المنغرس فى ذاته . فى كيانه .. فى وجوده 
أصلا .. هذا الانسان وهو فى دهومة التصارع العنيف العجيب مع حياته ‏ مع نفسه .مع 
غيره من الكائنات . كان وسيظل فصاو وف ع الل يلتزم بها كشنىء ء من ذاته 
وحقيقته . ويتجانى معها كنزوة من نزواته » يتباعد منها كتفلت من سلوكه العاقل . وينأى 
عنها كغ ريب ر رفض ) الاإقامة فى مكان . ورحل إلى آخر يتوقع أنه يبتغى فيه اهَدأة .. 
فيه عَالاً آخر بُكَيَ فيه من حياته المكرورة وقواعده الثابتة . ولكنه يتل اس 
دَوْرَ طائش مائج عو حقيتهه الأمناشية + تكلب هذا الاسان عبر أدواره اللبوية 3 قال 
مختلفة ومتنافرة مع السوك العاقل المفترض فيه . وإذا قلنا « الْممْتَرَض » فإن ذلك هو 
الحقيقة .. الملائكة قالوا رب العظيم : ( أَتْعلَ فيها مَنْ يُفسيدٌ فيها وَيسفك الدِمَاءَ ونْحن 
نَسَبِمْ ِحَمْدِكَ منْقَدِسْ لَكَ ؟ ) فقال هم الب : ( إن أَعَلَمَ مالا تعْلَمُونَ ) . فنظرة الله 
وهو أعلمٌ العالمين إلى الانسان أرحم وأحكم . لأنه وإن شَدَ بعضه فسيظل حاملا للأمانة فى 
الكون الأرضض ٠‏ وسيظلٌ من بين المخلوقات فى هذا الكون هو العاقِلَ فى سلوكه . أفلاطون 
س أسس مثاليته كان يفترض تَلاوْمهًا مع الإنسان تلازْما والتزاما .+ ونا. كانت دَعوات 
الرّسْل المتعاقبة عَبْرَ أطوار تاريخية مُحينََ إلا قوالب مثالية تبين للإنسان مكائَهُ فى الحياة .. 


لكنلاه 


وهذا المكان لبتتن إلا تيجا مويشا عل القيم وريكزا عل المذل. كوه الدعرة 
اللا ل » وليست تلائم بعضه زمانا كان ولاتلائم ذلك الآخر. 3 
الأساؤت أى اثنان جد انا وتكانا ا حين يعود أليها يحن إلى حقيقته .. 


يعود إلى مكانه .. يسدق هدانة .و واستقراره ٠‏ وحين يَنْفِر منها يكون فى الغربة ؛ ينفرط من 
سلكه الأصيل ؛ وينخدع بتعدية مكاه كته مع ذلك يطل :فى الحقيقة سسايداً .. إقامتة 
محدودة له ملب را مترجحة ينافك هن كل “شنواء وإن استطابه . فهو 
حَبِيسَ همويه والام عُربَيِه المتأججة فى نفسه .. إنه غريب يظل يبحث فى غربته عن 
تكانه الأول ١‏ يستذكر تقطراقد: اللاتى تفلن :الى «القريد: ,فيل بالعيوة ب عد اكريانه 
وكاله بغيضها حاية حاتف تغط عل فلب ولي ام اجام وقر الأأيام ٠‏ ويعود 
اريف ]إن اس كاد ٠‏ سلوكه المألوف حياته المعهودة .. إنه لاعجب فى ذلك فهو 
حين: يبعذا عن وائرته لاتخرق كثيرا النواميس الطبعيد للأشياء التى يقيل كيرا منهنا 
بالتناقض والتضاد كمسلمات بدهية فَإِذا كان الارتخاءُ والانصهارٌ يقابله التجمدٌ . والارتكاز 
يقابله الثَرَجَمٌ فإن السلوك العاقل هائله اسلولك غير عاقل ٠‏ يفعله بعض الانسان نتيجة 
اختلاف البيئة وتََيرَ السلوك العام ونتيجة مؤثرات جانبية أخرى فى أقرب ماتكون إلى 
الفاغ لتر رشن .ب وادايع«الاقياء 15 قثن ملنا فى هذا الكون تَخْضَمْ لمقاييس متضادة 
هى أساس فيه وحقيقة من حقائقه . فالإنسان حين يتفلت من هذه المثل . يبخضع هذه 
القايسن المقطتاذة .وهنا يكال اليلق كلف إلا لحرن هة» اللقابيس # الررؤاد شع وتعلته 
بالأفضل منها فى النهاية انطلاقا من مُسَلْمَمٍ عقلية مُقَادها : « أن الضوابط السلوكية 
العاقلة تكون أكثر قوة ومتائة إذا تولدت بعد ضوابط سُلوكيق . إن غربة المثل_تمثل هذا 
الأففظافه :لق ناراف قين :الطافل ب ا ونستوا عو بوداي ييا هده ا مناه 
القلقة .. لقد سيطر القلق على هذا الانسان فى تضرفاته .. ى تُوجْساته . فاتصعق بهذه 
الآلام الثقيلة , وصار الشذودُ فى سلوكه ظاهرة مُلانمة له . ابْتَمَد منها إرواء لظب| فى نفسه أو 
علاجا لآلامه المتولدة عن قلقه . ولكنه وَجَدَ ‏ وإن لم يكن كله قد وجد ‏ أن فى هذه 
الغربة تعميقا للقلق , وبُعْداً عن الاطمئنان الحقيقى لشلوكه . إن الغربة تعنى الْبَعْدَ عن 
المقر الحقيقى للغريب ٠‏ وإن تعددت فيها الملذات وتنوعت المباهجٌ فليست إلا ظاهرة غير 
طبيعية . مايلبث فيها الغريب حتى يعود إلى مقره الطبسعى المرتسمة ضورثه فى ذهنه منذ 


د ١١7‏ سم 


صِغْرِه حتى صار زا من أجزائه ٠‏ مِخَلِيّة من خلاياه لهذا إلا برؤيته . ولاينعم إلا 
فيه . ليعود فى النهاية وقد أَلقَىَ عصا الغربة القلقةٍ فى بحر الْعُرُوف .. إن المثل قد تَعُودُ بعد 
غربتها العنيفة ليعود للإنسان روعه اطادىء ورئتاه المتنفستان ونظرته المستقرة .. 00 
العقاف أحدعقاليد القرؤن: الوسطن تنس ى امريكة واوزوية بشكل هائل :: 

التى تصنع هذه الأحزمة تَلقت طلبات بزيادة كمية الانتاج كه مق ارا 00 
بأنها أمينة على أمانة العفة . :“برهئة أن الكلمة بالغقاف لاتق اطقنانا ى زمان اهرت 
فيه معاييرٌ الثقةٍ . وعلا فيه صوت الذئاب المفترسة . وتقاوجت فيه الكلمة بين الصدق 
والكذب .. وعلى أىّ حال فإن الأيام القادمة للإنسان ستثبت أنه سيعود من غربة الل 
ِيَستقِرَ على حقيقته .. لِيَلَمَ مُْلِهِ الطببعية . بنفس القوة والتصميم اللذين حقق بها 
التجولَ فى الفضاء وبسّطّ جَنَاحَيدُ على القمر. 


دنا 


أب 4ه 


اسب_النوريتة . 


ذهب الماك بعيدا ى أخياق الارض 

سقطت أوراق الشجر الخضراء . 

كوت الأعا د البايسه عي قم الفطقن) » 

تحت كو متت قاد مرج التروك فلم عجدة عالق خوط 
انسحقت حيوانات البرية وتحولت الى 

عظام تَتلألا فى البيداء الموحشة . 

عوت الذئاب اطائمة عواءَ من يريد 

الانتقام العنيف . ثم اقتربت من القرية 

الكئيبة تبحث عن فرائْس من الرجال 

والأطفال والنساء فماذا تراهم فاعلون ؟ 

لقد تشاوروا فها بينهم على عجل فقام 

أحد المجانين خطيبا فيهم : 

اذا تريدون أن النائقوة فى رفك النقظة ؟ 

قالوا : نريد موعِظة نون مثلك 

قال : فى صوت متهدج : أتراكم ذاهبين إلى محراب الندم ؟ و. و؟ 


سها٠١5‎ 


قال : هل تقبلون موعظة المجانين ؟ 
قالوا : نعم بها .. نقبلها فيا هى أيها الحكيم ؟ 

قال فى صوته الجهورئ ورزآئتِه غير المتَصَعةَ : 

عندما تعزف النفوس الجاحة عن مراتع الضلال .. 

حينا تنصهرٌ الذات الممتلئة من التخمة القاتلة .. وتَعْرف معنى التعايش فى بوتقة النظرة الى 
التعادل التسبى م الهزال + 

حينا لعلين لاه الل اشتراتت اللتات الوادعة... 

إذا سمع الغلاظً أجراس المستكينين عند أبواب النيكل المتلالىء . 

إذا التفت الراكب مِنْ على جواده الفاره الى الرّجَالَةٍ الذين يحفرون الأرض بأصابعهم 
الكدنة بيستون عن حشة الرمق فى تاماك الطاسة + 

إذا صلى العابدٌ فى محراب الحقيقة فى صفاء الأصداف البيضاء المستخرجة من البحار .. 
إذا طَرَقَ صاحبُ الأشياء الثمينة أبواب الأرملة فى هَدَأَة الظلام يبحث عن كفكفة دموعٍ 
50 

إذا تناظرت أضلاح الحقيقة فى باطن النفس وظاهرها فى شكل مُتَساوى الأضلاع . 
إذا ارتعشّت أنامل الكبرياء عند ذكر القدرة الخفية فى عَالم الروح .. 

اذا اقشعرّت النفسُ من رقدة الضمير وانتكاسّة الوجدان , وانبصرت الأظافرٌ الناشبة فى 
تلمدين الانتكاسة الجسدية 

ينا يتغيرٌ الكوخ المق.. «بالكائنات: الضغيرة المختلفة , ويعصول إلى مكان انوس 
للكائنات الراقية من عَالمٍ المخلوقات و. و. و.. ثم سكت الحكيم برهة من زمن يتأمل 
م كول امن المتتفودين فقا احدى. وق عيش بالبكاء: لد تعن أنها 'اطكم من 
« إذا » فيا أنت قائل بعدئد .؟ 

قال الحكيم : إذا تحققت تلك الشر وط حينئذ سوف ينا منادى السماء فى هَيَْمّهِ المطلقة 
وق “قدرائه الفييية الخارهد 

يا السباء جَلْى الكونّ السُفى سَحَابًا متراكها . 

أنها الرعد أَرْسِل أصواتكَ الطادئة عَبْرَ الفضاء . 

أها البرق اللامع أرسل ومضاتك الجميلة على الكون.أها المطر المتكاتف أرسل قطراتك 

المتتابعة على الكون السفلى . 


تهت ااه 


أيها البرد جمد القطرات فى الفضاءٍ وأسقطها تَلْجأً رقيقا يتراكم على الأرض الْعَطْنََى . 
ثم يُنَاوِى مرة أخرى .. أمها المطر لقد امتلا الكون السَفَقُ فَكفْكف قطراتِك لتترك للأيدى 
الكادحة أن تعمل من أجل أهل الأرض المحتاجين . 
... كف كف : أنها المطر المتدفق .. .. لقد تفجّرت الينابيم .. امتلأت الجداول .. 
أرك اللهزاك ينزل؟ إن الأرظ: القلة :لفك الأخاصة السغيرة .بعد أن ترس السسم” 
أشعتها الدافِئّة فينثر الكادح حبوب القمح الحَمْراءَ الصغيرة , 
لتقمو 'ق كوك لطر اه امندا سق 
بكر لشاف وقيه الع 
. تبرز اسابل شاعفة ممتلئة 
بالمبوت: القفية + :وتعارلق ليخد 
إفراقة الشسن. الدافتة :: 
عندتة يدا التاجل المحدزوية باطماة 
.. تنبت الأشجار وتكثر الأغصان 
انهو لخيراناك البرنة بونتراقضي 
ظررا عند في التسدو نوها بالليل الدا وهاي 
يليكن غضيه الذئاب المستتهزة وتعود إلى مراتعها الحبلية::.يعيدا عن القرية 
م عندئذ ينادى منادى السماء مرة أخرى : 
هَل نا مرق الى طياك: الأرط«المنطاه كلا وام برا.. ولك( لك عزن اقلت 
فى « محراب التوبة » . 


ان 


د آ١ككلا-ه‏ 


ش رايس 


الخال اع ور نايا الأ 


#وميي ةا سركت زناه 

من رانين السب . 
رسيم اسم . 
اتير وا ري يه : 
اساسجي ا 

رق واتتيز اسار 

لمش ف بوم لاض . 

الوسستالرغ لني ف معرلب: الأرض . 


صب والاست ) ن . 


منذ مدة من الزمن اتفق عِدَّة مئات من المفكرين الأوربيين على رأسهم « فرانسوا 
دوماك . وأندريه جيد » على مطالبة الأمم المتحدة بإصدار ونيقةٍ دولية مكتوبة تؤكد أن 
الحرب ليست وسائل حَلّ المشكلات الدوْلِيِّ .. قصدوا من ذلك خدمة الانسانية » وخافوا 
على الحضارة الحديثة من الضياع .. والعقل يتصور أن ذلك النمطٌ من التفكير لو دخل 
مرسلة التقيدافلن كوج إلا بطري «فاطرت دزعة رافقث الأشسان منذ وجوه .: حارب 
بالأحجار , وتدرج عَبْرَ مسيرته الزمنية السحيقة يتفتن فى صنع الات الجرب إلى أن أو 
القيلة الدَريّة ؛ ولق يكتفى ينا أبدا ‏ .“فالحرب وإن لم تكن خلا لمشكلات الانسان فإنها 
نزعة من تَرّعَاتِهِ » سيظل يوجد المعاذير لإشعاها بينه وبين جنسه مها تكن الوثائق 
الا ا تؤيدها ريات التاريخ . عد الف السو وأقرل السك الحري 
من نزعات الإنسان وحده بل هى خصيصة ثاب فى كل الكائنات ذات الروح ٠‏ ومايدريك 
فهى حكمة الخالق العظيم يقف أمامها العقل إجلالا وتعظيا .. 


د 


هسا11١6‎ 


عزو و انناو ل تنه : 


كان لدان كل تعرية م الخوارج ٠‏ يبث الأحراس فى « الأمن » كما يبثهم فى 
« الخوف » ويُذكى العيونّ فى الأمصار كما يذكيها فى الصحارى ٠‏ ويأمر أصحابه بالتحرز 
ويخوفهم البيات ٠‏ وإن بَعْدَ منهم العدو. ويقول : « احذروا أن نُكادُوا كبا تكيدون , 
ولا تقولوا هرما لبن فإن القوم خائفون وَجَلُونَ ٠‏ والضر ورة تفتح باب الحيلة » انتهى من 
كلام أبى العياهن لمر , 
قلحا فونا :قله »| الول متك اناق" انين عله :الدؤق التقدعة اللو بر كيت الحرانن 
فى الأمن هو لتفادى المباغتة والمفاجأة وها عنصر أو عنصران هامان فى تقرير الظفر فى 
المعارك. وإذْكاءٌ العيون فى الأمصار والصّحارَى ماحسبناه إلا التُوقَى والْحذْرَ المفرط: والأمرٌ 
بالتحرز والترقه يد العانة شو بقاء ليث الحارف تق حالة التاهتن والترمن رد إلى 
هجوم مفاجىء . وفى تاريخ الحروب ع وغرائب ب فهناك جيش هرم - بالضم والكسر ‏ 
ولكنه انتصر . وهناك جيش عَلَْبَّ - بالفتح - ولكنع عُلِب بالشم اكير فالاول 
استفاد من أخطائه وجَعَلَ من الهزمة سبيلاً للنصر ٠‏ والثانى جعل من النصر وسيلة للراحة 
فاستهان بِعَدُوْهِ لكونه مهزوياً أو عيذ | “قضارك التقنوة تذغاة للفقلة ب والقفله مدعا 
للحيلة والطزعة .. لقد عَلَّم الماك جه أن كيه وار ع لاي جاور مالك تو ليلذ 
وحده فخصمه قد هلك ذلك فَلِكلَ قوم تة تفكيرٌ . ولكل قوم هادٍ . وما حَسِيبَ المهلب الهزعة 
إلا باباً للبحث عن تفكيرٍ يزيل يقل التقصير #ليكرن المهرم عابة التكفير ٠‏ فالضر ورة 
تفتح ياب الحيلة. والحربُ خُدعَة .. لق 2 ا لفاك عططا عل لعزي سيق 
عصان فارطا ارتل ويك العيوت وو التفيديو عل العبعر زمر الما عم الي 1 
إلا عاملا مؤثراً فى تقرير سير المعارك . 


الله 


فى يحالات الصراع ‏ أى صراع - قلت : إن من اللازم معرفة الخصم قبل محاولة 
التغلب عليه؛والمعرفة تعنى الاطلاع على 00 يره .. اتجاهد .. أسرارو ٠‏ وبالتالى على 
كل خبيئاته . وبقدر مايعرف الخصمان عن بعضههما يكونان فى موقف التضّاد . وبقدر 
مايفوق أحدّه) الآخر فى هذه المعرفة يكون فى مكان السيادة . وليس القارىء بحاجة إلى 
معرفة مُتْحى الدول ىق العصن الحديك د.ى الساء الؤمسات العلفية لفهم :الاجاهات 
الفكرية الدُوليّة ومدى تأثيرها على علاقاتها العامة»ناهيك بها إذا كانت فى مكان يجعلها 
17 لتطورات ت فكرية أو مذهبيةٍ . ولم يكن هذا البجج دح امهنا العصر وحده بل 
هو قديم قِدَمَ الحروب فى الأزمنة السابقة . وإن اختلفت الأساليبُ والمسميات . ولا أبالغ 
إذا قلت : إن الحضارة العربية فى فترات متفرقة تأثرت بعاملين هَامينِ أَثْرا فى انحسارها عن 
المدّ والارتقاء . أوطما - جهل أبنائها بواقعهم من خلال الانغلاق الفكرى الذى حَيْمْ 
عليهم زمنا طويلاً مما جعل الطاقات الفكرية فيهم أداة تقليد يد واتباع . انعدم فيها الجديد 
والابداع . وماتت فيها جذوة الريادة والتمدد . وذاك له سبب هام يمثل فى انبثاث الغزاة 
المستترين ولعلهم ‏ الغزاة ‏ ما أدركوا ذاك المدْرَكَ من انحسار هذه الحضارة إلا حين 
تصدوا لتهويل كل جديد , واغتيال كل تحديدٍ . وربطه بالخوف على التراث وماكانت 
الغاية الحقيقية إلا إطفاء أىّ شموع حضارية أخرى ترفد الحضارة والإبقاء على الشمعة 
الواحدة حتى تأتى على نفسها برور الزمن . 

تاتبينا ا اهل بواقع الغير . إن الفترة المضيئة التى كانت الشعوب فيها 000 
خبايا خصومها وتفكيرهم انتهت بانتهاء اليل الحقدد .حتى صار الْقطرَان المتجاوران 


ء لأكتاه 


لايعرفان عن بعضهما شيئا . ولو كان من ضر ورات المعرفة العادية . وكان دور الغزاة هو 
الآخر قويا فى إحكام الانغلاق والانعزال . لقتل التأثر والانفعال .. ولعمرى إن تلك 
الاساليب ماكانت لتنفذ لولم تحد قِصّارَ نظر راحوا يعتقدون أن معرفة العلوم المضادة - أى 
علوم - مدعاة للتأثر بها أولا والأخذ بها ثانيا . والعقل البسيط يتصور أن هذا المنحى فيه 
إدراك « ومنطق » . فالانفتاح قد يعنى التوسع . والانزلاق والسيرٌ على الجليد أخطر انزلا قا 
من السير على التراب . وهلم اكاك تصو و الأمر نيذه اليذابعة الا خطلا وغطا . 


إن العكس هو أقرب للعقل . فمعرفة التزلج على الجليد أكثر مق من المثى على التراب » 
وأكثر من ذلك ٠‏ يمكن القول بأن الاغماض عن معرفة العلم الُضّادٍ سبب هام للوقوع اللا 
إرادى فيه وخيتقل يبدو الارتداد عند أمرا تسيلا . ولا أعتى أبدا فم الباب للريح قبل 
التحوط لا . وأهم شرط للتوقى من الانزلاق إذا ملنًا 'وحودة معرفة التى - وده ب أدكن 
أنى حين كنت أدرس الحقوق فى الجامعة قرأت لأول مرة فصلا طويلا عن مذهب اقتصادى 
وسياسى معين . وجدتنى خلال ذاك منزعجا من المؤلف فى تمجيده له . وتعداد مزاياه . 
وسرعان مانقدت ذاتى لاستعجالى الحكم قبل معرفة النتيجة . لقد ختم الفصل بتعداد 
النقائض والماخذ . وبسط فى لمس علمئ خفيف أوتار الطالب بأن ذاك المذهب يحوى من 
المزايا أقلها . ومن الأخطاء أكثرها من هنا يكون الاقتناع عن فهم وادراك لطبيعة العلم 
المضاد . واستدلال آخر أعمق وأجل .. إنه الامام أبو حنيفة رحمه الله قيل عنه إنه دَارس 
جَايرا الجعفى مع أن هذا الأخير من غلاة التشيع لآل البيت . بل كان يعتقد بعودة الإمام 
على إلى الحياة مرة خرن . وما كان يعيب أبا حنيفة. أن يدارس هذا ويعرف حججه 
ليدجض دعواه . وهذا كان اتجاه الكثير من العلماء فى معرفة حجج الخصمم ومدَاركهم للرد 
عليها وتحاربتها . وقد يقال : ذاك أبوحنيفة وما يتوافر فيه من التحصن والتوقى قد لايتوافر 
قاغارة قلت إن الأمن واعدا .الكل إن التمكن والتحضن رط أسانئ: ولكن 
مناقشة العلم المضاد والرد عليه وتفسير ضر ره وخطره وشرح أضراره وأخطاره سبب هام 
للاقتناع ببطلانه . والعقل يصدق أن الاقتناع بعد المعرفة . أفضل من الإقناع قبل 
المعرفة . وفرق بين الاقتناع والإقناع فالأول تسليم بالمعرفة ينبع من الادراك الداخلى . 
وله سلطة كاملة التأثير فى التصديق العقلىَ . والاقناع قد يكون هو الآخر مقبولا بالمعرفة 
ولكن بفعل تأثير خارجئ سلطته ضعيفة التأثير فى التصديق العققّ .. وخلاصة مايمكن 


دكذااه 


قوله : إن الجهل بواقع الغير داء مزمن مازالت آثاره باقية فى جيل العرب الحاضر . ولعله 
سبب فى انحسار حضارته وحُفوت صوته ووهى حجته .. ترى هل يعرف هذا الجيل عن . 
مؤسسات أعدائه وهم كثرٌ وأخطارهًا على مَكوْبَاتِهِ المختلفة . مثلا تعرف هذه المؤسسات 
عنه ؟ وماظننت الجواب إلا أن يكون ب لا ى,.. 


د جد 


ل ة١١اسه‏ 


ويروا سخ : 


كتير ذاكانك اه الأمغلةعطرع شمها هل الققر سوم الاستلام نوهل لحرن 
يشعلها الأغنياء ليحافظوا بها على غناهم أو ليزيدوه . « أم هم الفقراء يدفعون بها فقرهم 
وعالتهم ؟ أم هو الإنسان أولا وقبل كل شيىء يسترخص الحرب دفاعا عن وجوده وحريته 
دوق أذ يال سمه أهو فقن ارقن 5 


عدت إلى استقراء التاريخ لأُسألهُ جوابا فوجدته زاخرا بالأمثلة والوقائع . وإذا كان 
من المستحيل تعداذ ماقاله التاريخ فلابد من إلمامة بسيطة قليلة منه .. 


غاندى الهندى فضّل أن يحارب المستمعرين وبلده بالفقر بُقَوَى به نفسه وقومه برغم 
أن فى الفقر ضعفا وهزالا . رقض أن يأكل كمّْكَ الانكليز وأن يشرب شاى اطند اللذيذ 
الذ استولوا غليه.... فضّل لين حل مهكد متها رهزا ' للاعتاد عل الاك بوهم 
بالحليب حارب الانكليز وانتصر عليهم .. لم يحاربهم بإرادة الْفِتَى . ولا بالخوف من الفقر . 
ولكن بإرادة الذات .. ذات اهنود من خلال حريتهم :فى نفوسهم أولا وقبْل كل شيىء . 

لْتُ : إن حرَيةَ الإرادة هى حُرِيّةَ النفس . حرية العقل . حرية الانسان فى داخله . 
إنها فى الحقيقة حرك الصراع : صراع الإنسان مع نفسه مع غيره . قد يكون غنيا 
ويحتاج إلى الحرب يحمى بها غناه من غوائل الأعداء ولكنه يِجْبْنَ بفعل إرادته وخوفه فى 
نفسه برغم أن غناه يوفر له كل أنواع العتاد . والفقير وهو المحتاج إلى غِنىّ قد لا يتوافرٌ له 


إلا بالحرب ٠‏ ولكن إرادئهُ وخوفه رما تثنيانه عن ذلك , فيفضل الفقر على الغنى , ويفضل 
الوك سكين كته به الازابه -وعرية الهسن رترة الاج الحعت كلها ىا تفن 
غاندى الفقير فحَوّل فقر الطند إلى طاقة هائلة دحرت المستعمرين وجعلت من اند قوة 
كبيرة فى هذا الزمان . لقد قرأت مقالاً هندية متزوجة من أمريكىئّ نشرته فى محلة أمريكية 
تحدثت فيه عن شَعْبِهَا الفقير فشَعَرْتَْ منه بإعجاب وهى ترد به على صحفئ أوربئّ وَصّفّ 
مَتَاهِدَ الفقر فى الهند بأسلوب ربما كان به يعيب شعباً فيه مئات الملايين من الناس . قَالَتْ 
له : إن شعب لهند يفخر بالفقر لأنّه لم يكن عائقا له عن نيل حرية , ولامانعا له من 
كرامة . لم يكن الفقر ثانيا له عن حماية نفسه فى هذا الزمان 'الذى تصطرع فيه العقائد 
والأفكار بل إن فقر الند كان هو الدافع له ليَنْيْدَ الحياة بإرادق الذات ٠‏ ولو فَضّلَ الشييع 
فى ظل الحاية لَفَقَدَ كل الحرية ومقومات الكرامة . وبالتالى كل معانى الحياة . 

لم يكن غاندى هو الوحيدَ فى بلده فقد كان معه قائد عظيم قلما عرفه تاريخ الهند هو 
حمد جناح أراد أن يجعل للمسلمين امنود بلدا لاينفصل به عن اند لمجرد الانفصال كما 
توهم البعض ولكن يتقى شر الفتنة بين الهنود أنفسهم وهم الذين كانوا على مفترق فى 
الاعتقاد..- فقر الباكبنتان لم يكن هو الثاني لها عن. الاستعذاد. لقزاية تقسها بس إرادة 
الذات جعلت من الباكستان دولة تبحث عن صنع القنيلة ‏ الذرية يَرْدُ بها معتدياً , وترهب 
بها طامعا . ولم نسمع ولم نقرأ أن فقراء الباكستان اعترضوا على ذلك أو على الحرب ذاتها 
إن لم يكونوا لا أَشّدَ حماسا من الأغنياء . 

ومن الطند وباكستان الى فيتنام . قصة اخرى فى شكل مقابلة صحفية أجرتها جريدة 
(بواتتط ع رسع )"الخد كنةترانه جلدي أبتر اننا كرب كام كان عمره فل »من متيع 
عشرة سنة قال لسائله : إنّ غذاءه الأرز الأبيض المسلوق بالماء فقط لايعرف من لذات 
الحياة الحاضرة شيئا » ومهمته فى الحياة كا يعتقد ها هى أن يحارب دفاعا عن عقيدة يؤمن 


بها وإن أنكرها عليه الآخرون وعند سؤاله عما اذا كان نادما قال : لم يكن كذلك فهو 


يته عليه واجب . 


- 


يعتقد أنه يحارب دفاعا عن وَطَن حيًا 


القصة الأخرى أسوقها من قريتى الصغيرة الواقعة فى قلب صحراء نجد الشاسعة 
عندما كانث بلادى الكبيرة محلا لغزو محمد على باشا الألبانى المسنود بأطماع دولية باع 


شكلكالاه 


دن | خلها القمنة بوتنو كبا ننه وله أ قول قزمة 2 لأأنة لني عر من ريا + إفدافانه 
وعتاده عبارة عن سلسلة ممتدة طرفها فى أرض مصرء ووسطها فى أرض الشام . 
وطرفها الآخر فى أرض نجد . وعبر طريق جيشه إلى قرية فى عالية نجد كان يعتقد فيها 
القن والمال هر يقري "الشبعيزة 200 يخيله وزهلة..وسال: امن “الباضا اهلها إن كانه لد 
يدينون وبه يرحبون ولجنوده يكرمون فإن كانوا كذلك فبا عليهم إلا أن يُنبنُوا الولاء ويقدموا 
لجنوده التكريم والرضى . 

قرية صغيرة ربا لم يكن أهلها يعرفون النقود الكثيرة ولا السلاح الوفير . القلة 
القليلة ملك دريهمات معدودات من عملة أوربية قدية . عماد أهل القرية قليل من حنطة 
يتعرض مَوْسِمُهًا لعوارض الجفاف وأمراض النبات ور ليس بالكثير تجود به شجيرات 
النخيل المتنائرة هنا وهناك . سيلآحُهم سيوف قديمة أوأعمدة حديدية متآكلة مادتها القاذفة 
بارود « نوبل » وقطع صغيرة من قاض لاتنطلق النار من فوهة العامود إلا بعد لفحه 
بقليل من نار . الفقرهو طَبعٌ القرية بل را كانت تعيش فى مرحلة أدنى من الفقر لم 
يكن ابراهيم باشا الأجنبى ليصدق عقله بأن رجالا ليسوا مسلحين ولا مَدَرّبِينَ ولا أغنياء 
سوف يحاربون ولكنهم فعلوا . قاتلوه كاد الأحرار رار الرجال . لقد شهد التاريخ 
الى توا راخدا من أسوار قريتهم بِجَنْت الرجال . حقيقة ابحثوا عنها فى, التازيخ 
وستجدون أن الفقر لم يكن ليمنع الفقراة مق كرب طد نان سكده أكرين قر دولية 
فى ذلك الزمان . 

سوف يكون عجبا لكم أن تعرفوا أن ثمانين رجلا من عائلة واحدة فى هذه القرية قضوا 
نَحْبَهُم فى ليلة واحدة ظليوا القتهادة من أجل اللناة لأجباهه . توا انيم الفقراء وان 
الباشا الطاغية هو الغنىُ والقوىّ . لقد ناهم الأليّانى فى سلاخهم ولكنه لم ينل من 
إرادتهم وذاتهم وحريتهم فى نفوسهم لقد ترك القرية بعد أن مَنِىّ بخسارة لم يصدقها عقله 
وترك وراءه جنوداً لِيُصَّدَقَّ ظنه أنه قد هزم « القلاحين » ولكن جنوده لم يدركوا يوماً إلا 
وهم يقتلون واحداً بعد آخر فى عملية دراماتيكية مثيرة ولم يجرؤ الألبانى أو خلفاؤه الصغار 
على العودة مرة أخرى إلى نجد وقراه وفلآحيه . 

وفى حرب 19717 م شهدت بِعيْنَىَ نتائج الحرب وأنا فى دمَشسق لْفِدَاءِ .. الهزهة كما 


)١(‏ خرماء 


تك 


يعرفها قاموس الحرب إحدى نتائج قتال بين طرفين أو أطراف متحاربة .. قلت : وهى 
« أى المزية » على نوعين . هزية السلاح وهزية الإرادة . هزعة السلاح ليست نهاية لحرب 
بين طَرَفِين وليست مقياسا مطلقا لقوة هذا الطرف وضعف الطرف الآخر . هزية السلاح 
تقررها ظروف مختلفة ٠‏ والظروف لوت دائمه ولتابنة .آنا خوعة اللارافة: فتعرو شباية 
الحرب حين تتتكسن إرادة أحد الطرفين ٠‏ قيقر بالهزية . ويَخرحُ بسبيها من الحلبة وبالتالى 
يكيل انتصارٌ الطرف الآخر . لقد كنت أسأل نفسى وأنا فى دمشق بعد توقف المعارك : هل 
هزمت سورية فى سلاحها أم فى ارادتها ؟ وكنت أجزم بأن سورية لن تكون كذلك .. إنها 
تضم قَبْرَ أبى الفداء خالد بن الوليد . وقبرٌ صلاح الدين الأيوبى , ومَسسْجِدَ بنى أمية وقبرٌ 
يوسف العظمة وقلا الحروب السابقة . ومع ذلك كنت أتحسس مشاعر الناس وأحاديثهم 
فل الجامعة :باق الأندية النسطة: ى الأحياء الشعبية ٠‏ وبين صفوف الجرحى وأهل القتل 
القوداء حفقة كاوها أفل العام حرين فلم ار واهذا شيو من واد لم أن ازاعنياً 
ل عع عن عدا جما لدت موادا ميلآحها وبِقَلَ وطأتها . وقسوة 
نتائجها . وعدت أدراجى إلى بيروت وعند مدخل لبنان شاهدت أغدادا هائلة من 
السيارات تحمل رجالا عائدين إلى وطنهم سورية . إنهم عمال سوريون نزحوا إلى بيروت 
من حَورَانَ واللاذقية .. من سهول سورية وجبالها ليعملوا فى ظروف عالية قاسية بخمس 
ليرات فى اليوم الواحد . وعندما حدثت الحرب تركوا لبنان ورابطوا على حدود سورية 
يطلبون إليها العودة لماذا ؟ يسألون العلاوي يطلبون به الموت من أجل إرادة الحياة . لقد 
بكيت فى قلبى حُتمُوعاً . وأنا أشاهد أعداداً هائلة من العمل بعضهم قميصه مرقع ومتاع 

غربته متاكل تركوا لبنان يطلبون الموت من أجل بلدهم . من أجل العرب ومن أجل 

الاسلام .. كانوا يحملون ارادة الفداء بها يستجيبون لخالد بن الوليد فى قبره وهو يتمنى 

ألا يموت على فراش 1 يستجيبون لتاريخ « صلاح الدين الأيوبى » الذى جمع لبنات 

وطين قبره من غبار معاركه مع الصليبيين الغزاة لقد تعلمت مما رأيت ان ارادة الفداء فى أى 

شَعْبِ من الشعوب سوف 0 السلاح عاجلا كان ذاك أم آجلا . 


إن تسألوا عن راتب المجند الدائم تحت إمرة السلاح فهو فى ذلك الوقت فى حدود 
منبعين لبرة سورية ':وإن تسألوا'عن مختضصطات القطاعات المختلقة ىق سورية انذاك فهى 
لاتتعدى ثلاثين فى المائة . ان تسألوا عن الظروف الاقتصادية والنفسية فقد كانت قاسية 
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قسوة الحديد الصلب ورغم ذلك لم أسمع ‏ كبا قلت - ولم أقرأ ولم أعلم أن فى سوريا 
واحدا كتب فى جريدة أو فى كتاب يطلب الخلاص من الفقر بترك الحرب وترك الارض 
للمعتدين بل لقد قرأت مقالا لأحد الاقتصاديين السوريين بعد الحرب مباشرة ناشد فيه 
قَوْمَهُ أن يضاعفوا من الانتاج لخوض معاركَ وحروب قادمة مع المحتلين قد تبلغ العشرات 
بل المئات . 
غنذما وفعت حرب ضاق( تقترين »ناهد الناس فى التليفز يون الأمر يكن خظائع 
القتل فى الجولان » وعندما عرضت على طالب سورى ورا فى مجلة التايهز الأمريكية عن 
القتلى السوريين فى الحوْلانٍ وهم منتشرون على المضاب بخوذاتهم وسيلاحهم وبجانبهم 
سياراتهم وقد تَهْشسمَتَ قلت له : إن ذلك ل ا والمرعب فيه أنه يتحدى إرادة 
الذات لكم . ولكل العرب . فكان جَوَابْه أن المرعب ألا ترى مثل ما رَأتَ لأن إرادة الموت 
تخلق إرادة الحياة . وشتان بين إنسان يريد أن يموت لتحيا أجيال من بعده . ولتعمر الأرض 
التى مات عليها بأجيال من بعده. وبين إنسان يريد أن يحيا ليظل ذليلا تحت 
مغتصب يريد أن يقضى على الأرض ومن فيها « الحياة هنا مؤقتة للإنسان . وسيّان بين 
إنسان يموت وهو فى الثلاثين أو الثمانين من عمره واذا مات وهو فى الثلاثين يدافع عن 
أرضر ؛ ويذود عن عِرضٍٍر ٠‏ فهو أفضل من ذلك الذى بلغ الثمانين من عمره دون أن يقدم 
شيئا لعقيدته وقومه . 


عد د 


ها1١١؟5-‎ 


فى كل تاريخ فول كلك من عرقه الأسيان تفه ببوعرق غين عانق إرادتة بعد 
إرادة الله تتحكم فى مصيره فهو بلا شك قد يكون سيّداً يفعل ذاته . وقد يكون مسوداً 
بفعل ذاته أيضا . إرادته تقسره على أن يكون هو السيد . وهى كذلك تقسره على أن يكون 
المتوف + إراده كذلاك تقرط عليه أن يحون هن امكل الوه وف #زلكة قس ره هل أن 
يكون هو السائل من غيرِه ٠‏ وكذلك يكون 0 فى المعركة حين يسوق جنداً غيره 
لتكرتوا'ى' الأسء وقو بالقابل” قد يكون امسو + فهو المرئنة: الأو .بريد" اموت 
مفطلاً يد تمن اللبياة فى الأسن ,نوه فى المرتبة القائية كفن الموت: مقطلا سياه الذل 
عليه .. إرادة الانسان بعد إرادة الله هى كل شىء يصنع واقع الانسان . والذين فقدوا 
الإرادة فى أنفسهم ثم عَللوها بأنهم لن يفعلوا شيئا ٠‏ لان إرادة الله نافذة . هم الذين 
يضحكون على أنفسهم . فإرادة الله القدير تريد من الانسان أ ن تكون له إرادة : ١و‏ 
اعْمَلوا فَسَيرَى لله عَمَلكم ) وحين رفض الرسول العظيم دول الممسول وأعطاه عَدَة 
للعمل كان يرفض إرادة الضعف والطوان . كان يريد من الإنسان إرادة ترفعه من مرتبة 
الاستجداء . إلى مرتبة الاستغناء . وحين رفض قانون الحرب فى الإسلام رفضا قاطعا 
الادبَارٌ فى المعارك . كان يرفض الاستسلام ويدعو إلى الموت فى سبيل الكرامة 0 
الحياة من اجل العيش الرخيص . العقيدة بكل حيويتها وفلسفتها ترفض الث بكل 
الشماة سكل | سرارفا وتو كينها ارقن الا امراف لمم لفاك عر 
00 ويموتون وهم فى كل ذلك سواء » والحياة تحتضن الأموات ن الأحياء - 0 
لهدفم . ويموتون من أجل هدفم .. من أجل كل ذلك عرفنا من تاريخ الغابرين ٠‏ وعرفنا 


1ه 


وه 


من تاريخ الحاضرين أنه لا مكان لإنسان دون إرادة . وأعنى بها بالتحديد إِرَادََهُ فى أن 
يكن قرا بهن يكون داقع ردنا نين يكون شياع ولك القن لبضت كل ذلفاء 
فهى من طريق آخر تتمثل فى قوة العمل بكل صُوَره .. خْطَةَ وتنفيذاً .. ْنا فى جال 
الصمت . وقولا فى محال القول .. أمانةً فى النفس ٠‏ وأمانة أمام الغير .. وللحديث حال 
حين يقال : إن تاريخنا العربي الحديث فى سنوات خَلْتْ لم يَْرفْ ذلك أبداً , فقد كان قولا 
بلا عمل , وعملا بلا خُطَةٍ ٠‏ وصّمْتاً فى مجال القول ٠‏ وقولا فى بجال الصمت لكل ذلك 
كانت هزهة حَرَيرَانَ .. لم أكن شجاعا لا قول ذلك لطالب من فنزويلا ذكان زبلا مع 
فى مقاعد الدراسة . كان مُعْجَباً بالتاريخ العربي » وكان يقول : لم أعرف أىّ تفسير لهزية 
منكرة لشعب عظيم مثْل_شَعْبِكُمْ كتلك التى وقعت فى حرَّيران .. كنت أقول له جوابا غير 
: مقع لنفسى فضلا عن أنه غير مقنع له . وكنتُ أعرف الجواب فى الحقيقة ولكن لعلى 
من تاك الذين رفضون انها الذات .ولي مشكة تيو نَتَْأتْ معنا جميعا . وفى اليوم 
الذى سيُقّدر لذلك الطالب قراءة قصة مترجمة عن حُروب عَظَّآءِ المسلمين ابتداء بالرسول 
الأعظم . إلى صلاح الدين الأيوبّى . وعن المجتمع الذى عاشوه سيتمكن هذا الطالب 
من معرفة أسباب الهزية فى مجتمع يعيشه عرب ومسلمو العصر الحديث . 


6 اد 


دشككات 


ذلركا رليم سبع . 


فى كل سنة قر علينا. مرذكرى مجحزرة دير ياسين التى تمئلت فيها أخلاق العنصر 
الييري الفتق يرل فلك و متاسيات هنم لكوك غير امرحم وذرف الدموع منا ومن 
آباءٍ وأمهات وأبناءٍ الشهداءٍ الذين رَوْتَْ دماؤهم القررض ركبم كا سار وب م عه الاير 
ناسين أعطننا حقيقيين أولاهيا + نقير الرعب 'لدى عرب فلسطين: العزل فوا إلى البلاد 
العودضة المحات وج اك ا حلت وداه مِنْ على سر ير فى بيتها , معتقدة أن تلك الوسادة 
طِفَلُها الصغيرٌ بينا ذلك البرىء ظل فى البيت المحتل ليكون احد ضحايا الْقَدْرِء ثم 
تتكشف للا الحقائق بعد عبورها الحدود واستقرارها بعد الفزع فى أحد شوارع بلد عربى 
فترى أن ماكانت تمله.هو وسادة عنشوة من قطن حملتها وسارت لأهثة جاهدة- خوفا من 
حراب عصابات « حَيِرُوت » الذين قتلوا زوجها فى شارع من شوارع البلدة المنكودة .. 
إن حالة هذه المرأة ومثيلاتها شَاهِدٌ حال على الواقع النَّصِس الذى شهدته البلدة 
المسكينة ‏ فاندفع الآلاف من أنحاء فلسطين حين سمعوا بما حدث إلى الجرة خارج 
فلسطين أملا ى. الغودةة بعد أيام'+ااوها موا نهم ببظلوج أعواماً ‏ طؤيلة .]تيم لو موا 
لبقوا ولو ماتوا على تراب فلسطين. ثانيتهها: أن تلك الواقعة تعطينا دلالة على أن روح 
الشر تتجسم فى كل ثىء امعه و اصهيوقي :3 لتَعَدن امه الثانين. .عداف للدرين ثرا 
اليَهُودَ ) .. إن أمة من الأمم بوحى من أخلاقها وطبائعها الانسانية وأخْذِها بالاعتبارات 
الدوليّة لا تجرو مها كانت قسوتها وعداوها لعدوها أن تأتى بالشباب مُصَفدا وتضع على 
أعينه الخرق أمام أهليه وترميه بالرصاص بالجملة ٠‏ وكأنها تقوم بلعبة أطفال يتسلون بعلم 
الزمالة ::وكذلك لا شطع ابد أمة أن تيف ريطن امل ترج يليه اللنين + بوتقدله ببراس 
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الحراب , ولا تستطيع أية أمة مهما كان إغراقها فى الوحشية أن تجبر نساءً الأقليات على 
البغاء كهدايا للزائرين .. إن ذلك العمل الذى يَنَْى له جبِينٌ الانسان حَجِلاً هو طَبْعْ 
اليهودٍ اللثام . وتلك أعمال مُنَاحم بيجن وحزب « حَيرْوْتَ » أناسُ مرّغت كرامتُهم فى 
التراب واستباحَنْهُم النازية جزاء أعاهم فأرادت البقية الباقية منهم أن تنتقم من غيرها 
أن ذلك.هؤطيع اللثام: الجبناء. ..:هذه مذبحة حيْر مانن كبا وقعت عل الطبيعة لا يعرفها 
إلا نحن العرب ٠‏ أما الْعَالَمٌ فلا يعرف عن اليهود إلا أنهم أمة تعرضوا لكوارث النازية 
ويريدون أن يعيشوا على أرض طم حرروها من العرب والبقاء فيها بسلام .. إن الترحم 
على شهداء دير ياسين لا يكفى , والبكاء وسيلة الضعفاء . وشهداء دير ياسين واباؤهم 
وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وأبناؤهم لا يريدون إلا بطلا مثل « صلاح الدّين » فهل 
تخرج لنا ل بطلا مثل صلاح الدين . ليكون هديتها لشهداء « دير ياسين » 
و« كفِرٌ قاميم » فى مناسبات الذكرى .. 


نيبا ان نا 


-خكااكه 


لض ف لوم الال . 


عل من المناسب الْقَوْلَ بأن معظم المشكلات العالمية تأتى من الصراع على الأرض . 
وليس هو الصراع بين أقوام مختلفين فى قوميتهم أو عقيدتهم فحسبْ . بل هو صراع بين 
أصحاب القومية الواحدة بل والبلد الواحد . وهذا الصراع فى شكليه يَنْنيُ من مجموعة 
عوايلَ مختلفة . منها . أن التصاق الانسان بأرضه ماديا منذ تَكونَْ يُوجِدٌ عنده شعورا 
نفسيا بأن هذا الالتصاق يعنى التجاما عَضْوٌيا يستشعره وجوداً يتحتم “عليه الدفاع عنه » 
ويراه هدفا يناضل من أجله . واذا كانت الغريزة تعنى ميل الكائن الحىّ إلى ممارسة نشاط 
ما ء بدافع إرادىّ ٠‏ فان ميل الانسان إلى الالتصاق بأرضه يعتبر غريزة من غرائزه الطبعية 
رغم أن ذلك ضالفأنا الفه التاس من تتطعق: كلانتكي القرائة الانسان + 

ومن عوامل الصراع على الأرض أن وجود الانسان العقدىّ والحضارى ينبثق منذ 
تكونه المادى على أرضية الولادة أو النشأة , وهذا الوجود فى تطوره التلقائى مع الانسان 
ينقلب وجوداً متلازما مع وجوده المادى . فالعراة فى أدغال إفريقية يكافحون برارة من أجل 
الحفاظ على وجودهم الحضارى . ويْصرٌِ ون على البقاء فى عالمهم الخاص . والهنود الحَمْرٌ فى 
« الأمازون » و« الإسكيمو» فى الشّال يصرون على البقاء حيث يكونون . 

وبِقَضَ النظر عن نظرتنا إلى الانسان فى عالِبّتهِ وأممية حضارته وتَلأحِيهِ الانسانى مه 
لتتيقد لذ كرفا ماكر سن اوؤائتة الاسسان فى أمكانا العدوة + فدت حن الأرض 
حين يفقدها . ويحن إليها عندما يبتعد عنها . ويحافظ عليها عندما يعيش فيها . ويدافع 
عنها حين يغتصبها منه غاصب ٠‏ بل ويموت من أجلها حين لا يكون له وسيلة غير 
الموك:. لقد يقل الانسان ميد قد الزنان >بيطت: عن الأرض + فمن: النتوائخل' إلى 
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السهول . من أجل نبات الأرض . ومن السهول الى السواحل من أجل كائنات البحر . 
القرطاجيون رحلوا الى شمال افريقية منذ غابر التاريخ ٠‏ والفينيقيون باسمهم الآخر رحلوا 
من الجزيرة الى سواحل البحر الأبيض .. الانكليز نزحوا من بعض أجزاء أوربية الى حيث 
يكونون اليوم . ثم ذهب منهم من ذهب الى الأرض التى اكتشفها « كولبوس » . الكل 
يبحث عن لقمة عيش . كان يصعب عليه الحصول عليها بسهولة . أو عن حرية كان 
يفقدها فى ظل طغيان غاشم . أو يبحث عن مكان لحضارة تكون هى البديلة الأخرى 
سادت ثم تهيأت للأفول . وسيظل إِنْسانٌ الحاضر وإِنْسانُ المستقبل . على تغط الانسان 
القديم فى بحثه عن مصاورٌ لحياته على الأرضن وإن تباينت الوسائل يننهيا! . 

قلت : أنَّا حنينُ الانسان لأرضيه وحيّهُ لها فأىّ شاهد بلغ للتدليل على ذلك مما روى 
من أن حمداً اصلى الله عليه وسلم سأل « أصيلا » لما قدم إليه فى المدينة كيف عهد مكة 
فأجابه أصيل لز يأنة غهذها :وقد ابيتضت. يطحاوها + وأختصب جنانها وأسلب تيامها » 
وأغدق إدْحْرُهًا ٠‏ وأمشر سَلمُها فقال له الرسول : « كفى يا أصيل لا تحزن القلوب » 
أو كما قال .. وإذا كان حنين الرسول إل حكة نيد حدنا وديا زفها لكة وينيها العسق 
وأمكنة العبادة فيها فانه يجسد حُّبّ الانسان للمكان الذى التصق به منذ كينونته الأولى » 
وهل يكون الشاهد فى ذلك أبيات ابن الرومى : 
ولى وطن آليتُ أن لا أبيعه و«أن لا أرى غيرى له الدَهْر مَالِكا 
وحَيَّبّ أوطان الرجال إِلَيْهِمٌ مَأَربُ قَضّاها الشبابُ هنالكا 
إذا ذكروا أوطاتصُمْ كَكرنهُمٌ عُهّود الصبا فيها فَحَنُوا . لِدلِكا 
إن حب الانسان لأرضه هو فى الحقيقة حب لذاته .. وهذا الحب فى الأغلب لا يتاثر 
عاض عابر » فأرض الإنسان لا تغضبه ولا تجنى عليه ٠‏ فهى حبه وأمنيته » يُغالى فى. 
مدحها ٠‏ ويتأثر بذكرها ٠‏ ويرغب فى العيش فيها ٠‏ وإن لاقى مَصَاعِبَ أو عوارض . فهل 
جسد ذلك ابن عنيين فى قوله : 
دمشق بنَا فرق اليك مرح وإن لح واش أو ألَمَ عذول 
بلاد بها الحصباء دُرُ وتربها عبير وأنفاس الرياح شمول. 
تَسَلْسَلَ منها مَاوْهَا وهومَطْلقَ ‏ وصّح نسيمٌالروض وهو عَلِيل 

ان ارتباط الانسان بالارض ارتباط دائم لا ينتهى بانتهاء وجوده المادى بل يتد هذا 
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الرباط إلى فترة البعث الأخروي فى أذهان المؤمنين بهذا البعث . وهى فى أذهان الآخرين 
قتد. إلى فتزة أخرى مادية تتتجسد ما فى بعث الانسان على صورة أخرى رغم موته 
كالمؤمنين بتناسخ الأرواح أو فى نهايته الأبدية وفى كلتا الحالتين نلمس بوضوح إصرار 
الانسان على اختلاف تفكيره على الالتصاق بأرضه حيًّا وميتا . | 
فَذَا العرش لا تجعل ببغداد ميتتى ١‏ ولكن بِنَجْدٍ حبذا بلدا نَجْدُ 
ومن نوح بن جرير صاحب هذا البيت إلى شاعر آخر يُوصى رفيقيه بألا يَدْفنَاهُ فى 
مكان اقامته فى « حمص » بل فى أرضه أو يبلغاها سلامه إذا لم يستطيعا تنفيذ وصيته : 
خَلِيلَ إن حانت بِحِئْص مَِيّتَى فلا تدفنانى وارفعانى إلى نجد 
ومُّرًا على أهل الجناب بأعظمى وإن لم يكن أهلُ الجناب على القصد 
وإن أتتها لم ترفعانى قسلمَا 0 على « صارَةَ» فالْمَور قالأبلق الْفرِد 
أو كما يصور الحنين شاعر بنى حنيفة وهو فى غربته فى العراق 
لآل إلى شم الخزامَى ونظرة 2 إلى « قَرقرى » قبل الممات سبيلٌ ؟ 
وأَشرَبُْ من مَاءِ الْحُجَيْلاءِ شربة يُدَاوَى بها قبل المات عليل؟ 
وقد لا يستطيع الانسانُ العودة إلى أرضه فيحن لا إليها فحسبْ بل وإلى كل الأشياء 
المادية فيها : 


أل لَيِت ثيغرى هل أَبِيمَنٌ ليلة واو وحَؤولى إِذخِرٌ وجَلِيل؟ 
وهل أَرَِنْ يَوْماً مِيَاهَ بحنَّجِة وهل تَبِدُوَنَ لى شَامَّة وطَفِيل ! 

وإذا كان ذلك هو إِنْسان الماضى فا تَعَيرَ فى إنسان الحاضر إلا الوسائل فهو لن 
يتمنى اليم أن يدفن فى أرضه متى أجبرته ظروف على النزوح منها . بل سيرصد المال من 
أجل تنفيذ وصيته فى دفنه فى أرضه . فأوصياء » « جيتى » المليونى الأمريكى جاهدوا من 
اجل دفن موصيهم فى ولايته « كاليفورنيا » فى مكان خاص ٠.‏ برغم أن قوانين الولاية تمنع 
الدفن فى مكان كهذا . وكان بامكانهم أن يدفنوه فى مكان خاص فى إحدى الولايات دون 
انتظار وقت من أجل التغلب على القوانين . ولكن المشكلة هى أن المليونى وأوصياءه 
يريلون أن ذفن ق مكاق ولايته..ب'إنسان النم- لن .يتذكر آثار أرضه بقضيدة او لوجع 
رس بل سيرخل إليها متى .ما غاليه المنين . وتقد غرفت أستاذا أمريكيًا عا :فى أمريكا 
أكثر من ثلاثين سنة وفى كل عام يرحل إلى قريته الصغيرة فى ألمانية وإذا حدثك عن ' 


أكللاه 


أمريكة وكبريائها فلا يلبث أن يحدثئك عن قريته الصغيرة وجمالها وهدوئها ومناظرها » وكيف 
أنجبت عباقرة خدموا البشرية فى حضارتها الحديثة . وعلى شاكلة هذا الأستاذ كثير وكثير 
ولو استطردنا فى ذكر الشواهد لطالت بنا المقدمة ولَكرِهَ القارىء هذا الحديث كما كان أبو 
الفرج ابن النديم يكره المقدمات ويرتاح للنتائج . 

وفكر ثوار عرب فلسطين أن يكون لارضهم حنين وذكرى تعبر عن كل معانى الرفض 
لوجود المعتدين وتكونت جماعة محاربة تسكن أرض فلسطين سمت نفسها « جماعة 
الأأرض » وانفعال هلك الذكيق و امرك الذى حبسي إله الاي النتلاة المرينة 
الخطبٌ والموا عظ فى الحتديات وف الجوامع وفى الساحات . وى الذكرى تحدث عرب فلسطين 
ال يعسي فلخيل الدى احرج من أرضه عام :1444 حديث عن بساتين البرتقال فى 
يافا . ٠‏ عن جبال الجليل الخضراء .. عن جيم وعكا والناصرة واللد والرملة . وللجيل 
الذى أَخْرِجَ من أرضه عام 14317 حديث عن القدس الوادعة وأقصاها فتهي 
التاريخية . وعن الخليل المحافظة والبيرة ورام الله وللا بال أحلديث عن سوه التهزة 
وطغيائهم وكبريائهم وما يعلقه الآباءً والأمهات على الشباب الثائر والرافض ٠‏ من آمال , 
وق البلاد العربية أحاديث شتى عن ينم الأرض» فالمتديتون ل خطاف عن اليد 
الأقصى ومسرى الرسول ( كَكِلْةٌ ) ومعراجه ومسجد عمر ومقابرٍ الأنبياء وحَرم الخليل . 
وللمسيحيين خطاب عن بيت لحم وكنيسة القيامة والمهدٍ ومريم العذراء وطريق الآلام . 
والشياف عظار عن ميرف العميزقة وه الكرافة الشروة انور ارفاكدا د وإذا 
كانت امت ذكرى اللأرض نت يحرياتٍ متشعبة فان الهدف واحد » 1 منها 
نكاد تزوثايات أرض قلطي عرزبية وأنجا مخصويه بقوة السلا + وبالتاق: استمرارضلة 
فردنا فكريًا وروحيًا بالأرض المغصوبة . 

وفى ذكرى الأرض أُلْقَتْ بنا عصا الترحال فى مصيف « الزبداني » فى سورية 
العربية وأَصّحْنَا إلى خطيب الجمعة .. إنه شيخ: وقور ترتسم على وجهه علامات الخلق. 
والأشفابة اد عمدت طويلا عع أرسن قلط تركف علاقيه الا ينا مايا 
وخلفياتها . ثم تحدث عن ظلم العالم لعرب فلسطين . وحث سامعيه على صم عَدََهِم بالقوة 
للعودة الى أرضهم أرض الأنبياء أرض التاريخ ٠‏ ثم القت بنا عصا الترحال مرة أخرى 
لنصغي إلى خطبة الجمعة عن يوم الأرض فى مسجد « أبى حنيفة النعان » فى بغداد . 


وات 


المسجد كعَظمة أبى حنيفة يتسع لآلاف المصلين , ويقع فى حي من أجمل أحياء مدينة 
الرشيد .. خطيب الجمعة يتكىء على سَيّْفرٍ يمثل القوة كشاهد حال وبدون مقدمات أو 
شواهد قال الخطيب : إِنّ يوم الأرض هو مناسبة نظرية فان كانت تمثل شيئا فهو تذكير 
لا يتعدى انفعال النفس بِرّهَة من زمن ٠‏ ثم لا يلبث هذا الانفعال أن بهدأ فى غمرة 
مشكلات الحياة فيا هو البديل فى نظره ؟ البديل هو السلاح والهجمم على المعتدين , 
كما كان يفعل الرُوَادُ الأوائل من قومنا .. الأرض المغصوبة ( والحديث هنا للخطيب ) 
لا تحتاج إلى تذكير . ولا إلى أحاديث . الأرض المغصوبة لا تردها خطَابَة ولا صحّافَة بل 
يردها سلاح القوة وقوة السلاح ٠‏ وتلكم تحتاج إلى تضحيات . ثم إن عطف الناس 
لا ينفعنا بئىء .. وكونَ الحق فى جانبنا لا يَعْنِى عودة هذا الحق بدون جهاد . وهل يَسَلَمْ 
الشرف الرفيع من الأذى ما لم يرق فى جوانيه الدّمْ ؟؟؟ 

هل كان خطيب الجمعة يتفق مع الشاعر العراقي كأظِم الدُّجَيْلَ حين قال : 
يقولون : إن الحق من فوق قوة ‏ وما الحق إلا مدفع وخسام 

إن ذكرى الأرض قثل عدة معان ٠‏ إبقاء فَرُوِنَا خارج الأرض . على صلة وثيقة 
بالقضية من .حيث اتقعالائّهٌ وتصورائُ وأفكاره » ومن هذه المعاتى إذا كان روح الرفض 
لدى الفرد داخل الارض وذلك من أجل خلخلة أ استقرار يريده المعتدى . واذا كان 
الهدف هو الرفض فأئ شكل يكون عليه وما هى مقوماته وروافده وتطلعاته ؟ إنه الرفض 
المادى للاحتلال فى كل صوره أى دفع الاعتداءٍ بالقوة . وهل تأتى القوة الا من فضائل 
تحمل راية الموت ؟ وإذا كان الجواب : بِنَعَمّ فما هى مقومات هذه الفصائل ؟ .. 
واجباتها ؟ . منطلقاتها ؟ أو ما هى مقومات الرفض ؟ 

إن مُقوَات فصائل القوة تتمثل فى التنظيم والانضباط . وفى تحديد الهدف . كما 
تتمثل فى الانطلاق من أسس واضحة تلتزم بمنهاج وترتبط بسلوك , وتنبئق من عقيدة 
وهدف . لقد ضحكنا على أنفسنا طويلا . وضحك علينا العالم كثيراً . قلنا للغير : إنّ 
لدينا تتكلات َائية داخلية وخارجية وسوف نَبِدَأ بحل المشكلات هذه قبل أن نبدأ 
بالرفض المادى للمعتدين ٠‏ وقيل لفردنا : إن الرفض لوجود المعتدين يتطلب أولا رفض 
بعض مفاهيمنا السابقة .. وتعبْلَ فَروِنَا هذا المنطق» وهو كا يبدو فى ظاهرة بِرَاقّ » وتبعا 
لذلك رفعنا راية الرفض فى نظرية محضة و«ِتَلّينا عن الرفض فى راية عَمَلِيةٍ جادة , لماذا ؟ 
إنذالكئ تحقق فلسفتنا فى التقيير > ولمتد ما كانت وينة المنتدى كييرة لسلوكنا هذا الخ 


كت 


أو لقبولنا للسير فيه إذا كان قد وضعه لنا بشكل غير مباشر .. إن فرحة المعتدى جاءت 
من فرصته فى الحصول على نفس طويل لَب خلاله بصمت الذكاء وبتخطيط العلم 
وبدهاء السياسة . وكانت تجربتنا مع ذاتنا صاخبة ومُتَرّجحة قلنا أكثر مما فعلنا. , وفعلنا رغم 
إرادتنا .. صَمَْنَا فى حال الكلام . وتحدثنا فى مجال السكوت . 

ولطورت الامور ف بثرى لا أظن القارىء فى حاجة إلى تذكير به » ووقعت الواقعة : 
واقة أرضن. مقضوية تضم إلى أرضنر نتصورة عورا قله الحتعنن لور قد فسن اريم أمام 
الْعَاَلْم , ثم واقعة المشكلات التى مازال فرْدنا يعيشها فى حياته اليومية . 
فى ذَكرّى الأرض يُعْلِنُ فردنا الرفض لوجود المعتدين,والرفض له مقومات ومقوماته وجود 
الفرد المناضل . ثم التزام هذا المناضل بسار صحيح لرفضه . إن يوم الرفض يحتاج إلى 
تحديد مسار . وهذا التحديد يكمن فى التخطيط الواعى ٠‏ وفى حمل البندقية على حدود 
الأرض أى فى اختفاء الرافض أو الثائر . عن أعين المارة . وعن شوارع الازدحام » وعن 
متاهات السياسة . الرافض يجب أن يَتَلئْم ويتعامل مع الارض ومع المعتدين على الأرض 

وان تحدثنا عن حرب فيتنام وكمبوديا فمن الاستدلال بالوسيلة فقط , ففى تلك الحرب 
كانت هناك عجائب أَهْمَهَا التخطيط والالتزام اوقل قرافت لق ستجينة وبراقتطق ترست:» 
مقابلة مع أسير من « الفايتكونغ » قال لسائله : إنه لا يعرف عن فيتنام الا القتال , 
عي سواة ‏ لا يعرفن التنياسة .ولا عن الغالم كثيرا ولكنة يعرف التنظيم :والتدريت 
القن شوقن قدا ان ألا لم يكن يتر عو فلات الفايتكونغ . ولا عن تنظيات 
« الخمير روج » فى كمبودية وإن كان العالم يعرف عن القتال والمشكلات فى ذينك 
البلدين . ولكنه عرف أخيراً الثىء الكثير حين أعلنت أمريكة تخليها عن الحرب فى فيتنام 
وحين تَرْكَ « لون نول » رئيس كمبودية بلاده : 

الرافضُ للمعتدين يرفض بالتالى منطق الضجيج . وعبادة الشخصية ٠‏ وستنقعات 
الأفكار ومتاهات السياسة . الرافض أو الثائرٌ يلتزم بقاعدة النضال ويؤمن بالمهدف . 
ويناضلٌ من أجل العقيدة والحضارة .. يَطَلْبِ الموت ويعرف انه سيموت . يستلهم أفكار 
الرُوادِ فى تاريخنا . يلتزم بالسلوك الفنى والموضوعى لحمل السلاح .. يؤمن ييل الغاية 
وغاية املف . 

إن أعظم شىء تَحَقَقَ طيلة السنوات العجاف فى تاريخ عارش النشوة ونون 


"لاه 


أصحاب الأرض . إنها المسارٌ الصحيح للحنين والعودة إلى الأرض . ولا مراءً فى أن تحرير 
الأرض من المعتدين ؛ يرتكل كلية على وجودٍ واستمرار ثورةٍ كهذه وليس بغريب ما حدث فى 
الأمس أو اليوم . وما سيحدث فى المستقبل من تعرض هذه الثورة لعقباتٍ وهى فى طريقها 
الى تحرير الأرض . 

| فأمر كهذا يعتبر طبيعيًا ومنطقيا, : ولكن من المهم جدًا ان يَعْرفَ ثوازٌ الأرض كيف 
يتعاملون مع واقع كهذا . ثم من الهم جدًا أن يعرف هؤلاء كيف يكن الالتزامٌ بمسارٍ 
بن + وواضحرء يرفضل كل اتحراف :فى داخل: المباكل النظيمية للعوان:. :إن: اتوت كل 
النوف على. ثوار الأرض ان يعودوا دون ان يشعروا أو يرغبوا . الى الملاكات القدية , 
يلاكات « الضجيج » .. والشعوذة الفكرية . والسياسية التى رفعت راية التحرير فى نظرية 
عضت تود موق العاف عن ذا لطتو الفط لا فك زلا فى الموياتت كل الفرة- 
عاء قبل أو مضه "فول يعرف إكواثنا تراز الأرطن كلك متم هد النيسة لتعء 
للأجيال الحاضرة والقادمة . طَرِيقَ التحرير ؟ أجزم قاطعا بأنهم يعرفون . 


ان 


ال 3 


الومتال النويح فخ معرل عل: الأرض . 


لا توجد النتائج ما لم يكن ها وسائل تُوَدَي إلى وجودها . وبقدرما تكون هذه 
الوسائل تكون نتائجها خيرا أو شرا .. وعلى هذا يترتب القول بأن النتائج لا تحتاج إلى 
كثير من ذكاء . بعكس ما تحتاجه الوسائل المؤدية لها . والناس فى ذلك أضداد 
متفاوتون . فمنهم من يبحث عن النتائج ماهر يحازفا بالوسائل الموجدة لها ٠‏ ومنهم من 
كرون نامك قرا من ذلك + وسوس اله رقاو بدا نا له تكى الأ سات ووو لدي 
وليس من الغريب أن يتفاوت هؤلاء المتضادون فيا يتوقعونه » ولكِن الأغرب أن يكون 
المنطق المعكوس للمغامر المجازف هو الايحابِي . في بعض الأحيان . وأن يكون المنطق 
العاقل من الضد بكان ... أي إِنّ المجازفة بوسائل معكوسة قد ثُويِي إلى خَلّق نتائج 
باهر لكثير من الناس سواء في ذلك حياثُهم المنفردة أم العامة . وبالمقابل يكون وزن 
النتائج وتقدير أسبابها كارثة على البعض الآخر ء لماذا ؟ هناك من يعلل ذلك بعلل 
مختلفة , منها ما يلائم المنطق . ومنها ما يجافيه . وني ظنى أن المنطق بالنسبة لبعض 
الصُوّر كما يَتَخَيلُها الانسانُ . غير مُوجود عملا . فا يمكن أن نتوقعه بأن يكون تصرفا سلما 
موزونا يمكن أن يكون عكس ذلك , فالمنطقي في نظرنا قد يكون غير منطقي في ذاته » 
وهكذا يمكن الاستطراد .. وللتدليل على ضعف المنطق لتحيل لق طاسفعن لنت النانين 
ها : علماءٌ التنبؤ بأحوال الجو . وفلاسفة الاقتصاد . الأول يبنون معلوماتهم على أساس 
من تصور منطقي لأَحوَالٍ الجو ٠‏ بل على أساس علمي تَدْعَمَهُ أدلة مر زة »ويبنِي على هذه | 
الأدلة والظواهر أسباباً لنتائج تعكس كثيراً من الأمور الخطيرة ذات العلاقة بالإنسان في 


كلاه 


حضارته . ثم لا يلبث هذا التصور العلمي أن يتحول إلى أسطورة أوما يشبهها . وتنقاب 
المقاييس رأسا على عقب . وبالتالى ينهدم كل ما بنى على تلك التصورات . ولعلك 
لا تعدم الذين يغضبون بقوة من رجال التنبؤ بالجو إذا ظهرت المفارقة بين ما يقوله هؤلاء . 
وبين الواقع . وأكثر الناس حَسَاسيةَ من هؤلاء هم أولئك الذين يعيشون في أماكن معرضة 
للأمطار والرياح . وفلاسفة الاقتصاد أكثر من أصيب بالصدمات من جراء المفارقات بين 
ما يعتقدونه تَصوراً منطقياً ٠‏ وبين ما يظهرمن بطلان عملي لذلك التصور . فقد خرج إلى 
الوجود "نظرات 'اقتصادية #صورت أن. حل مشكلة الأتسان.. ف بدخله البوني » أو في 
علاقته الاجتاعية مع الدولة أو مع الآخرين يكمن فيها . وتسود تلك النظريات وقتا من 
الزمن على أساس الملامح المنطقية فيها ثم تزول . وهكذا دواليك من قرون خلت إلى 
عصر حضارتنا هذه . ولاشك أن لكل نظرية أساساً من منطق , وتصور من عقل ٠‏ يبدو 
في حين من الزمن ولعددٍ من الأقوام . ولكنه يندثر في زمان آخرء ولا يُقْبْلُ لدى أقوام 
آخرين .. وإذا تخطينا فلسفة النظريات الاقتصادية » سواء منها ما ساد ومات ٠‏ أم ما كان 
سائدا إلى يومنا هذا .. إلى التكهنات الاقتصادية . الحديثة . نجد أنها وإن استندت إلى 
مقايسَ علمية وعقلية . معرضة إلى البطلان لسبب واحد . هو التخيل والاستنتاج مما 
يحتمل معه الصحة والفساد .. ومرة قرأنا تحليلا لاقتصاديات دولة أوروبية بما يشبه الجزم 
بأن تلك الدولة سوف تنهار في لحظة من اللحظات الآنية وسرت شهور بل سنوات 
وما زالت الدولة تمارس حياتها الاقتصادية دون انميار ... والشعوب في استعماها لوسائل 
النتائج تبدو على أنماط مختلفة منها الهادىء في تصرفه امرك لتقديره . فتأتي له النتائج 
ققة لهدفه .. ومن هذه الشعوب من لا يعرف للنتائج أسبابا فتأتي هذه النتائج كيف 
شاءت .. قد تكون وفق هواه . وقد تكون ضده . وغالبا إن معظم الشعوب تعمل على 
إيجاد أسباب للنتائج ولكنها تختلف في كيفية القيام بهذه الأسباب . وللواقع الحضاري لكل 
شعب تأثيره في ذلك . البريطاني كفردٍ . وما يقال عن الفرد يقال عن الجماعة ٠‏ يتظاهر 
بهدوه المزاج كبا يُقال : والإيرلندي حادٌ المزاج بطبعه .. الأمريكي في القارة الشّالية يختلف 
عن الأمريكي فى القارّةَ الجنوبية .. الأول يحاول أن يعكس في تصرفاته ما أوصى به بعض 
قادته له في أن يحمل العصا الغليظة أولا . ثم يتكلم بصوت ناعم ثانيا . والثاني حَادٌ 
المزاج ٠‏ إذا حدثك فاستمع له بمثل سرعة حديثه ٠‏ وقد يوحي اليك ٠‏ إذا كنت قريب من 


-707اا- 


سَحْتَيهِ , أنه قريب لك اما في أفكاره لكين شف اتقو نوها قد عل 
التكيف في استعمال الوسائل . فيخاطب كل قوم بما يعرفون , وعلى قدرما يفهمون . ومرة 
حك رناقا عاطلك الخ نو ريه بعد ناذه ودر هه علئننا ليف بالشية نا 
يونين ٠‏ وفي نفس اللحظة تكلم مع امرىء من غير قومه عن ذات الموضوع ٠.‏ وهو 
الدهوقراطية في اليونان . بَِعَهْ تختلف تاما في نبراتها وانفعالاتها . فسألته : لماذا حديئك 
تغير في أسلوبه ؟ فقال : إن من حَدَئْقهُ أخيراً يختلف عن الأول في مزاجه وقبوله فلو كان 
حديثى واحداً لما استطعت إقناع حَدَني الأخير بل قد يكون ضد ضد رأبي في النهاية .. 
وخلاصة ما نقول في هذه التوطئة أن الوسائل اذا وَرِنَت وفقَ مُقاييس منطقية صحيحة فان 
النتائج في الأغلب والأعم تكون سليمة مع َي الشواذ . وعلى الضد من ذلك إذا كانت 
هذه الوسائل غيرٌ موزونة ولا عاقل فانها مدعاة لفساد النتائج بض النظر مرة أخرى عن 
شوَاذَ ويوَادِرٌَ لا قيمة لها في قواعد المنطق والقياس . 

ويحل الاهتام في حديثنا عن الكيفية التي يستخدمٌُ بها العربي الوسائْلَ للوصول إلى 
النتائج ... وما حسبت الاجابة عل هذا السؤال إلا ضعبة مثل. صضعوية السؤال نفسه » 
وتكون الاجابة أكثر صعوبة إذا كان يُرادُ بالسؤال . الشمول لكل النتائج والأسباب . 
ويمكن قصرٌ الاجابة على ما يتعلق بالفكر وكيفية توجيهه . ويشمل ذلك الاإعلام في كافة 

صوره . ويسوغ القول بأن هذا الاستعال يتم بواسطة استعبال غيرٍ مسؤول ٠‏ أو باستعبال 
مَعْر ضر .. الأول يتمثل فيه عفوية الوسيلة فتأتي النتائج كيفيا شاءت ٠‏ والفئة التي تقوم 
على هذا الاستعمال قد لا تكون جاهلة ني اختيار الوسائل اناي » ولكن علتها تكمن في 
افتقاد الالتزام بالمبادىء التي مكن أن تُوَديّ إلى نتائج مُوَنْرَةَ بالنسبة للغاية التي 
تتواخاها .. إنها توي عملا تلقائيا ومستدها ولكنه عمل ماديّ بَحْتْ لا تلتفت بعده إلى 
ما سودي إليه من نتائج .. مَتَلّها في ذلك مَنْلُ من يحمل مطرقة من حديد يضرب بها على 
صفحة معدنية في دقات متفرقة دون أن يعرف ما هو الهدف من هذا الضب .. ففى حال 
التربية مثلا قد يكون الطالب ملتزما بدراسة مواد رياضية معينة يودي فيها في النتيجة 
امتحانا نهائياً ويتجلى عدم الالتزام حين يَنْكَبُ هذا الطالب على دراسة هذه المواد العم 
عل قتياذة كراينة وين تب ذفن المدرس غل أداء برتاعة أداءٌ قادياً جتان ولي في 
ذهن الأثنين أن لدراسة هذه المواد غاية تتمثل فى التزام روي هدف إلى الوصول إلى 


ها١58-‎ 


الغاية الحقيقية من دراسة هذه المواد .. وني يجال الفكر والدعوة مازلنا نلمس النتائئج 
السيئة إذا نظرنا إلى المجَأَلِينْ اللذين طبق فيهما . ففي الداخل نعود القهقرى وفي عَجَلَةٍ 
عاجلة إلى أسلوب الفكر العربي الحديث . فقبل سنوات التحرر والانعتاق من الأجنبي 
كانت الدع محصورة ى:طارية الأجدة وركانته ب وأا كان القول حل منت ذلك 
الفكر فان من الإنصاف القول بأن طائفة من المفكرين العرب عملت فى نزاهة وشرف وفي 
2 واحد ثابتٍ .. وقد يكون الأساس في ذلك أن العامة من الناس في بلادنا لم تكن 
متهَيئَة لتقب أ عار اشرق توق رد الأجنبى أولا . مما هيأ الثبات لذلك الفكرء 
ل 58 الأفزا تن الانقو أن يال الفكر امقمهه عرقرا أن انون تبه امي هن دغر 
للخللاص من دخيل غاصب ٠‏ وأنّ ما عدا ذلك قد يأتي تباعا .. 


إن نن #6 


وبعد الاستقلال تشعب هذا الفكر عنة ويسرة وامتزج ببفاهيم كثيرة حتى صار لا يمثل 
اتجاها واحدا . بل إن الاتجاه الواحد منه كان ينقسم على نفسه في عدة اتجاهات ثم غرق 
هذا الفكر في نظرية « الصوت الخشن » والاقناع بالقوة مع تموج الفكرة المطروحة . كان 
هناك محاولة للوصول إلى نتائج معينة يتوقعها الذين كا كانوا يخططون لها . وأغلب الظن إن لم 
قل بالجزم . أَنَّ وزن الوسائل كان مُسْتَبْعَداً لاسباب منها : أن ذلك رما يَنْهى عن انتهاج 
الفكرة أضيلا تبوتيها :+ أن العايزة ينه الرسائل زعا تكون أكثر إسراعا في تحقيق تناج 
لا يحسن أن يُنتظرّلها وقت طويل .. ولقد كان رَدُ الفعل بالنسبة للفرد مُتَباينا ٠‏ فقأ لفئته , 
فكانت فئة قليلة تدرك ما تنطوي عليه تلك المغامرة من حاط ها آثارها الخطية على 
الكيان العام اميا وك نا وكيا ؛ ولكن هذه الفئة لا تستطيع الرفض والمواجهة 
إما لكونها قلة لا تسنتطيع التأثير فى فى الكثرة ؛ أولأنها محفوفة برهبة المنفذين للفكرة . 

أما الأغلبية الغالبة فكانت واتقعة كله معان د عار وساناء نشية ياد : وقل 
نط الأغلبية كانت هذه الفئات عفوية وتلقائية تستوعب كل شىء .. كانت صور الفكر ' 
تتقلب وااحدة بعد الأخرى ٠‏ فمرة كانت تيدو هاده لامعة بَرَاقَةَ بعكس مظهرها الخارجي ” 
وما بهفو الانسان اليه . فبذلك تجتذبه في هدو وأنَاقٍ فينجذب إليها طائعا مختارا .. ومرة 
تكون هذه الصورة عنيفة المظهر قاسية المخبر تنتزع إعجابه رغم عدم حريته في الاختيار , 
فينجذب إليها مكرّها في الحقيقة . وإن كان يتظاهر بأنه مختار لها . 


لت 88لاه 


َلْتْ : وكانت الصورة الواحدة تتلون فى ذهن الفردٍ العادئ تلقائيًا ولرات عديدة . ولُونُ 
الصورة وتقلبائّها المتناقضة تؤدى إلى تلجلج العقل واختلال الوزن ٠‏ وبالتالى الى فقدان 
الرؤية الحقيقية للأشياء . وقد نتج عن ذلك أن الفرد فى عَالنا الفرن "ساكل تيع يدير 
.الحقيقة . فالكلمة هى الحقيقة وإن كانت كذرباً . واللفظٌ المعسول هو البديل الول 
إلى الغاية بوسائلها العلمية الصحيحة .. بات لا بهتم بتعليل القاعدة وفلسفتها وإن كان 
يرى بالعين المجردة . وبالعقل البسيط بُطْلآنَ هذه القاعدة وفْسَادها من الأساس . وإذا 
حدث أن علل وفلسف فان المنطق معكوس والدليل ضعيف . ومرة كنا تتحدث فى أعقاب 
هزية متدرزان عن :مي التونعية الداع وى أنذاك . وف أن أغلى العدوفرضة فى.صربت 
القوات المتحركة . فقام أحدهم يُدَافِعٌ عا حدث برغم أ القراث اللعادية أنذاك مازالك 
تضرب بقايا'الجيوب العربية المستميتة .. كَالَ : ألا تعرف أن خالد بن الوليد كان يمرر 
الجند مرات عديدة حتى يقذف الرعب فى قلوب الأعداء ؟ ألا تعتقد أن ما حدث فى حربنا 
هذه من ذكر للجيوش المتحركة للنجدة كان دمل اغّدَفٍ الذى هدف إليه خالد ؟ قلت : 
ألا ترى أن ذلك قياس يختلف أصلا مع المقيس عليه ؟ فخالد حين فعل ذلك كان واثقا 


لس سر م 


بأن فعله سَيُوَدَى نتائِجه الايجابية بالكامل . هذا إذا اسَتَبعَدَنا تَبَاِينَ الظروف والوسائل » 

أما ما فعلناه فكان ولابد يؤدى الى نتيجتين : إيجابية وسلبيةٍ . أولاه| : رفع معنوية 
المجاهد حين يعرف أن ثمة من جاء ليساعده فى القتال فيقوى عزمه ويشتد بأسه. ثانيتهها 
إعطاء العدو فرصتين إمّا التوجهٌ الى مكان القوات المتحركة وضر بها بسهولة لأنها فى حال 
انتقال وتحرك وليس فى حال محابهة وحرب أو الاستعدادٌ لهذه القوات بزيادة قواته والتركيز 
على مواقع القوة أينا وُجِدّت.. والمقارنة بين أىّ من هذه الوسائل يعتبر اقل خطرا وأكثر نفعا 
هو فى الموازنة بين النتائج ٠‏ فدرء الضرر أولى من جلب المنفعة . فالجندى المحارب وإن 
كان يحتاج إلى تقوية عزم واشتدادٍ بأس فان ذلك لا يتمثل كلية فى إعلامه بوصول 
النَجَدَاتَ إليه فهو أصلا فى المعركة . وأمامه خياران إمّا الاستمراز فى القتال لتحقيق النصص 
او الاستسلام .. وضرب القوات قبل وصوها الى الهدف لايقاس منفعة تقوية عزم الجنود 
الآخرين ٠‏ بل إن اهيار معنوياتهم سيكون عنيفا اذا علموا بما حدث لغيرهم ممن جاء 
لِمُنْجِدَهُمْ .. وما دمنا عند ذكر حرب حزيران فأذكر للقارىء ‏ أن إحدى الصحف العربية 
وروت ركاتت قت :اقاما فكرعا سينا قد نت مسقا بعل اورت يونين اد لاه 


دك اس 


مُرَيناً بالصورء وحوى فى نفس الوقت إحضائيُة عن السلاح العربى فى الدول: التى 
دخلت المعركة , والسلاح اليهودى . وخرجت بنتيجة مُفَادهًا أن السلاح العربى اكثر 
وأكثر ٠‏ وقرأتها لعدة ساعات أتعمق فى الحروف وأحفر الكلمات . أتفحص الاتجاه وأستنتج 
النتيجة متلهفا إلى ذكر الحقيقة عن الطزية . ولكن هذه الصحيفة لم تقل شيئا برغم ما 
مط :ذلك للشو هن د عا وقلت لصاحبى : آلا تعتقد أن ذلك خطأ فادح فى حق 
العقل الغريى ؟ قال + أنريد منا أن تعر ها كنا تؤمق بد مخ فكر * أترين: ان تققد ذاننا 
ونهدم ما بنينا خلال سنوات طويلة ؟ .. أتريد منا مثالية الأنبياء وإنسانية المصلحين ؟ 


مه 


ولم أحر جوابا لما قال اجن علد أخر قائلة : إنها 3 إلى القارىء العربى فى 
لباس التوبة بعد سنين من الزيغ الفكرى والتلجلج الدَعَاوى . نقدت ذاتّها . ونقدت 
الذين كانوا يوجهونها«وشجيت الوسيلة التى كانت جلتق يهاه بل ترات من كل كلمة 
قالتها . ومع ذلك كانت دقيقة فى ذلك وفى مس خفيف خوفا من هياج العامة عليها , 
وخوفا من فقدان رصيدها فى ذلك لاخ ؛ وقلت المحدثى مرة أخرى : ما رأيكم فيا قالت 
يحلتكم ؟ قال : أنا أعتبر ذلك رد وخروجاً عن خطّة الفكر التى سرنا عليها . قلت له : 
مها تكن الأسباب والعلل لما حدث قن التاريع فى مستقيله قد يكسف أن ثلك الهزهة لم 
تكن عسكرية .. لم تكن سياسية .. لم تكن .. لم تكن .. لقد كانت هزع فِكرٍ قبل كل 
شثىء .. كان الفكر السائدٌ قبلها فى عددٍ من الأقطار العربية انحسارا عن الفكر الحقيقى . 
كان سالبا للعقلية الحرة . كان امتهانا لكل مفاهيم التفكير المتعَارَفِ عليها . وكان قبل كل 
شيء امتهانا للمنهاج الروحئ والخلقى . الذى سنته موروثات فَرُونا عَبْرَ أجيال التاريخ .. 
حا لا أحد منا ينفى أن تلك الحرب كانت منظمة من قوى متحالفةٍ ولكنها ما كانت 
لنكرن لكان النكر الفوير نخدا تق وقائلة ب «سعيها و داخلد داكا فى اهدافس: 
كد 1 عاناتة حرا فى نطاقه .. ملْتْماً بموروئاته .. خلقيا فى جميع صوره وأشكاله .. 

فالغزو هو الغزو فى كل زمان ومكان . مع فرق بسيط جدا يفرضه تغير الزمن والفكر هو 
القرة الكامنة فى الخلايا المختلفة من الكيان والجسم . الذى يدفع لشو انين" لاقو 
مادية تتحرك وف لتوجيه قوة الروح ٠‏ أئ إن انطلاقة المحارب إلى الموت تتنازعها قوتان 
مادية و الأولى كالجاد لا تعمل حراكا من ذاتها والثانية كالماء ولكن الماء يتعرض 
للحرياة و اتدقاعة بوره ذللف ركد المت وك رك 


شكاكعات 


ما الاستعمال امرض لقصد توجيه الفكر فى اتجاهين : باطن وظاهرٍ .. يسترٌ الظاهِرٌ 
عقيه البإطن + إل أ نه التتيعة ٠‏ فمن حيث العموم ليس منا أحد بجزم بالقول به 
ويْحمَمُهُ وإن كان ثمة ظِلآلَ وَرِيَبْ تدعو الى وضع علامات للسؤال ولكن ما لاشسك فيه أن 
ثمة عناصر فردية معينةً استفادت من الاستعمال الجاهل للفكر . وذلك عن طريق قيامها 
بازدواجية الكلمة وازدوا جية الولاء والتغلغل فى أعماق الخلايا اطتسَةٍ : لتوسيع دائرة الانحسار . 
وقد يقول قائل : إن معرفة الفورض والقصد أمر نصعتب التعرين 2 أو اكتشافة بسهولة . 
وهذا صحيح .. ولكن ما حَِبنَا أحدأ ينكر القول بأن انفتاح الفرد على ذاته وعلى ما حوله 
هو السّدُ المانمٌ لكل انجذاب مُتَوَهم . كا أنه الحاجرٌ لكل غزو مستتر .. وانفتاح الفرد 
لا يتم إلا من خلال الفكر فى صوُره التى ذَكرْتُ سلفا .. وبكلام آخر إن الطحالب 
لا نُوجَدُ ما لم يكن هناك مياه راكدة ٠‏ والدمامل لا تَنْبتَ ما لم يكن الجسم مريضا . وفيا 
عدا ذلك تختفى الدمامل ٠‏ وتنعدم الطحالب . وتذوبُ الطفيليات . 


_ ا ني 


:اه 
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البا والظاه رق الأرسبت . 


ليس بغريب أن يكون لبعض تصرفات الانسان المختلفة صورتان متغايرتان فى 
اللالة عق سجقدية يناركد ا اولنتى فزت أن كوي لهذا العطرف إن كان كديا 
يوجبه فتلك خصيصة لا أقول : إنها من طباعه الأساسية . ولكنها لَارْمَتَْ بعضه منذ عرف 
العلاقة مع غيره من بني جنسه والسؤال المطروح أمامنا : هل النفس البشرية الحرة 
تستهجن هذا الكلرلة القان وق أيه أو يله وقتله 1 فلخ : يجب أن يكون للإنسان 
سلوكُ واحد , يتلاقى ظاهره مع يَاطِنِهِ وحَقِيِقتِهِ ما لم يكن ثمة أسباب قاهرة تدعو هذا 
التغاير علّها الاكراه من الملجىء فا 1 يطاق فى وقت يكون التلاقى فيه غير جائز وفقا 
لقاعدة : « الود الحايت خير من الظلمة » . واذا أخذنا هذا فى اطار العلاقات الاجتاعية 
وجدنا الانسان قد يحْوِل فى ظاهره صورتين مختلفتين فى الدلالة على نفسه . فقد يكتئب فى 
ذاته ويضحك عند غيره . ويكون حربا على بعض جِنْسِهِ ويلا على البعض الآخر . وان 
كان من عَدُهِ ويتظاهر بالغفلة وما هو بالغافل , ويتجاهل حتى يُظَن أنه الجاهل . وإن 
كان فى حقيقته غير ذاك وهكذا . 
ولا ريت الجهل فى الناس فاثئيياً تجاهلت حتى ظُنَّ ألي جَاجِلُ 

وإذا أخذناه فى إطار الفكر حَّقّ لنا التساؤل : هل يكون للفكر ظاهر وباطن ؟ وما 
إخال الجواب إلا القول بداهة بأن الفكر يَظَلُ بلا قيمة ما لم تكن نفس المفكر قد طُبعَتْ 
بفكرة حتى طفت أحاسيسه ومشاعره عليه فى صفاء ونقاء .. بلا تزويق .. بلا واجهات 
ليقول ظاهراً ما يعتقده باطنا ٠‏ ويحكى جهاراً ما يخفيه إسرّاراً . وبالتالى تكون روحه معبرة 
بجلاءٍ عَنْ كنهها وحقيقتها دون تَعَايْرِ إلا ما أوجبته قاعدة الضرورات . وفى نطاق 


1١560 


محدود ٠‏ وما سوى ذلك يُوْصّفُ بأنه تجارة مادية مستهلكة. وكفى . قل : هو المديح لماذا 
يوصف بأنه « َُايَة الفكر » ألم يكن لأنّهُ غير معبر عن حقيقة المادح وباطنه ا 
قد يمدح من نك وينم م ع الا "عير عرز وعدا دور وله ا إليذ سوام ليم وهر 

العلاقة العارضة والمناسبة المادية الرابحة .. وبالتالى يحلو القول بأن الفكر ما كان ليصاب 
بأخطرمن التغاير فى دلالته . وما كانت الأَمَمٌ لمت بأشَدَ فجيعة فى حضارتها وتاريخها من 
أن يرف بفعل هذا الفكر أناسُ هم فى حقيقتهم في السفح . وبيُبط آخرون وهم في 


نت 


شكؤكات 


امك في صم مسري . 


واقع الحال في الماضى والحاضر بود في كل مكان أن الأدب نتاج ينفث من خلال 

قم الموج وإحساسه با حوله في مجتمعه من سلبيات وإيجابيات , وقد يضارك في هذا 
0 َأئْر بالماضى 6 في المستقبل . فالأول فيه عودة إلى واقع عَاصره ميج فهو 
المنفعل به المتأسف عليه . أو الانفعال بواقع لم بعشه ولكنه عاصره من خلال ما سمع 
عنه ١‏ والثانى فيه توق إلى مستقبل يتوقع فيه حَدَنا قد يقع وقد لا يقع اد 
يكن أن يُسَمّى هذا هروبا من واة قم الممتيجر في مواجهة واقعه في سلبياته وإيجابيته ٠‏ فيلجاً 
إلى طبع إنتاجه بالتأستى على ماض آفلٍ ٠‏ أو الترقب لحدث قادم .'لا مراء في أن الانفعال 
بالماضي له آثاره اهامّةُ في الواقع . إذا اسيُسْينَ الانتفاا بها . ولكن ذلك لا يبدومطلقا , 
فالماضي هو فترة زمنية لها طابع مميّز ولها وصف معي قد تكون إيحابياتها . بالنسبة 3 
سلبيات . وقد تكون سلبياتها ايجابيات ٠‏ فيمكن الغلر إلى اثار تلك الفترة من 
زاويتين .. الأولى : تاريخية تتميز في حوادث وقعت وانتهت “ءأوفي نظريات فلسفية سادت 
ثم بادت :. تصطبغ هذه الوقائع بالمجتمع الذي وُلِدَتْ فيه ل شلوك هق مزالعدة بدي 
تصرفاته ٠‏ فيبدو التعلق بهذه الآثار قضوراً في انتاج المتعلق مهما كانت العلل" . بل إن ربط 
واقع الانسان بها يبدو في غاية الخطورة . لأنّ العقل الانساني مثابة الوليد ينشأ من ري 
الى اغن إن أن يضل مرخلة الأقراف والقام ».إن الوصول إل الرتحلة :لذ بيت إلة اذالم 
يتعرض الوليد لعوائق تُوقِفُ موه وتطوره . فربط العقل بتلك الوقائع والاثار شَبِيهُ بالوليد » 


الى 


غن برض الفلة عقلة أو حسدة فى القاتون معلا كرف اندهدونة حوطيتيان كانك 


اا سه 


00 


أفضل أداةَ قانونية وجدت في العصر الروماني ولكنها على وجه الاطلاق لا تُعْتَبْرٌ صالحة 
لأنْ تطبق في إيطالية اليم .. في التاريخ العربي كان الفرد يفخر مار قبيلته وبطولاتها 
حتى وإن كان هو خاملا . وفى التاريخ المعاصر لا يبدو أن ذلك سهل أو مقبول . فليس 
للإنسان إلا ما سعى لأمته ككل . لا لقبيلته كجزء .. ولست هنا في مجال المفاضلة بين 
واقعين فذاك أمر اخر بل الأهم هو القول بأنّ الماضي في أغلب الأحيان له كينونته وميزاته » 
والحاضر واقع له مثل هذه المميزات فها كان مقبولا في ذاك يكن الآ يكون كذلك في هذا 
والعكس بالعكس . الثانية : من آثار الماضي حضارته .. وهنا يجب التوكيد بان الانسان 
ليس جديداً . وليس وليد واقعه بل هو مزيج من هذا وذاك إنه وليد عصره فيا يعايشه من 
واقع . ووليد ماضيه فيا ورثه من حضارة كونت واقعه أو على الأقل شاركت فى هذا 
التكوين, حضارة الاسلام بالنسبة للْعَرَبِيَ ماض كوّنَ الحاضر . فانفصام العربي عن هذا 
التكوين هو انفصام عن حضارته التي يعيضها: الأوزدبي لم حرق مَدَوْئَدَ جوستنيان 
القانونية بل طورها تبعا لواقعه .. آداب القرون الغابرة في أمم كثيرة مات منها ما مات » 
0 منها ما بقي » كحضارة تزج مع الوافع وتقبل التطور فيا م هذا الواقع ٠‏ وإذا 
ن ارتباط الماضي بالحاضر في هذه الجزئية أَمْرا مسلما به من حيث ١‏ انلز القروة ٠‏ إن 
ل ٠ك‏ قد يدعى مدع »بل تكمن في كيفية هذا الامتزاج . 
إن الامتزاج إذا 7 يُصَّاحَبْ بعملية تطوير وتجديد سيكون بداية ( الضعفو ثم الشيخوخة 
ثم النهاية ) لقد توقفنا كعرب وكمسلمين عند نظريات ابن سينا وابن رشد والخوارزمى 
والفارابى وغيرهم حالما تلقاها غيرنا وطْوَرَهًا ما تطوير . فأصبحت لنا تلك النظريات مثابة 
تاريخ حضاري . وأصبحت لذلك الغير بثابة واقع حضاري لقد كان للإغريق حضارة 
هائلة في شتى المجالات . فى الفلسفة .. في الطب .. في الحرب . ولكن اليونان في عصرها 
الحاضر لم تكن كما كانت في تاريخها الغابر , « فأثينا » الأرض منذ ألاف لون هي 
أثينا اليم وعلى تلك الأرض مازال من الممكن تطوير نظريات أرسطو وأفلاطون بنظريات 
اخرى تأخذ فوارق الزمن بعين الاعتبار. إنّ التجديد ليس غريبا على تاريخ الحضارات 
فهناك صور كثيرة لا تقع تحت حصر .. عمر بن' الخطاب اجتهد في منع العطايا عن المؤلفة 
قلوبهم . كان يأخذ بالعلة وفلسفة النص ٠‏ فَدَفْعْ الصدقات هم كان مربوطا بوقت كانت 
فيه الحضارة في بداية الخلّق ٠‏ وتحتاج إلى تعضيدٍ , ولكن الوليد في عهد عمر لم يكن هو 


ماهس 


الواقع .تحت خوف الراغب في مؤازرةٍ . أو الخائف من مخاطرة , ذلك النص القرآنى يبقى 
مرتبطا بواقع الحضارة وظروفها فعندما تكون ضعيفة في مكان . فإن النص يوجب البذل 
لاستالة من يكون في استالته نصر للحضارة أو عندما يكون هناك شر يِتّقَى للمحافظة على 
وجودها . واجتهد عمر فى عدم توزيع أراضى العراق على المحاربين حتى تظل قوة للكافة 
زفونا:للجشارةى كناميا من أخلالبقاط والانمراو الى ركع غير يدك امعط 
للنصوص وحاشاه أن يكون مُعَطَلاً لها . بل كان يحتهدا يعرف الحكمة ويفهم العلة وين 
النتيجة .. الانكليز من أكثر الناس اجتهاداً في حضارتهم . يوفرون لها قوة الدفع متى رأوا 
أنها خارت وأصيبت بعطب اقتصادي أو اجتاعيّ قد لا يرون تجديدها على الأرض التى 
نشأت فيها . بل ينقلونها إلى مكان آخر . فالعلة التي دفعت بالمهاجرين الانكليز الى 
ركوب الخطر وقطع المحيط إلى القارة الأمريكية لم تكن كُليّة في البعد عن الاضطهاد 
الديتيّ الذى كان يمارسه ملك انكلترا آنذاك أو إنهم فرُوا ليوفروا لأنفسِهم . على اختلاف 
مذاهبهم . حرية دينيةً . هذه واحدة من عِلّل كثيرة أهمها كان خَوْفَهُمٌ من هرم الحضارة 
الانكليزية في ذلك الوقت إن لم تكن قد شاخت لفل أرادوا كربق وخهاد بنجي اذ 
5 تكن كلها انكليزية فعلى الأقل ذات لحمةٍ وطابع, انكليزي افو كد البو لساك 

اماف ا 0 . في اللغة في القانون في 
الآداب . في كثير من الظواهر والخفايا . إن حضارة الانكليز تبدو أكثر فى كندا فما في ذلك 
ال 0 لله أخرى عد الاق تلك المتضاة 
في استرالية وفي غيرها .. شعب مغامر بخاف على حضارته أن تذوب فيعمل على تجديدها 
كن وعد ذلك 'مناسباً .من “هتنا جوز القول:بأن حضارة الأتكلير المادية. لم مشخ #افإن 
كانت كذلك في بربطانيا ذاتها فهي قد ازدهرت في تلك الأصقاع المذكورة أنفا . 


وعد عل عق له رقو طهديا طالت فأحامك قازيا ل كتف صلب المتريكة :نا 
بربطه بعنوانه . ولكنى قصدت إيضاح مدى تأثير الماضي في الحاضر . ومقدار هذا التأثير , 
وان إن اعد اسان طرر حضاروجا تكن وى تتداطها بأساليب نتلاءم والوقت الذى عر فيه , 
وان الأدب يقوم يدور هَام ف هذا التنشيط . وان جموده يُعْتَبرَ أحدّ عوامل ركودٍ حضارة ما 


لت : ينبغى أن ننظر الى الأدب فى ماضيه من زاويتين : تاريخية وحضارية . الأولى : 
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3 أن تتوقف عند حد التدوينٍ انان عند حد الانفعال ٠‏ فالأول أثر لواقع مَصَى » 

نتهى , وليس فيه ما يفيدُ إنسانا بعيش فى وقت يتناقض مع ذاك كأ وكيفً ٠‏ فهو ذلك 
1 +والقاتى وإن كان أترماض .+ فاته حيوى الوتعود: .ابل للاتتمراز »عابس 
إنسانا ى الماضى مِلآمَمْ مِرَاجَهُ وعايش إنسان الحاضر ويلائم مزاجه ٠‏ ويمكن أن. يعايش 
نسان المستقبل ويفعل كذلك . فَدَهومَُهُ كانت نتيجة لموضوعيته وتركيبه . فهو قد تخيل 
الانسان كاحساس لايمكن ان يتغير فى عناصره الأساسية مهما تباعدت بينه عملية التتابع 
صورة فى انفعالاته .. فى غضبه . فى هواجسه . فى أفكاره . وفى مواطن القوة والضعف 
فيه ل إن الأدب ليس غابة'ىاذاته بقدر نا هو وسيلة ليلق: غاب يرَادُ منها أن تؤثر 
فى سلوك الانسان با يخدم وجوده . ومن الماضى والحاضر يكن إقامة الدليل . فهناك 

كلمات منشورة منذ قرون خالية لو مَرِحَ مدادها بماء البحر لغيره .. هْجِرتْ مَانَتَْ .. لأنها 
لم تؤثر فى الانسان با يخدم وجوده . هناك أدباء بالالآف إن لم يكونوا بالملابين ماتوا كما 
مات أديهم .ترز متهم قله مزالت أقرانها وامكارها حي الرععرد بالقد أترت ق الأ هما ومن 
خلال إدراكها لإحساسه وخواطره .. حَرَكت فيه حوافرٌ التأثير . فَعَمِلَ .. أذكت روح 
التفكير والحاقر ٠‏ فل .. بتسهوفن أثر بموسيقاه فأطربَت واهتزت منها مشاعر عشاقها .. 


« برنلؤد شو» أثر فى قارئه كبا لو كان الأول ساحراً له ملايين الأتباع .. المتنبى هَرُأوتار 
قارنه-حتى صار شْيعره جماع اليكم والأمثال . ليس عند الخواص ولكن عند عامة الناس . 
إقبالٌ هر أوتارٌ المسلمين 3 اليد فقرروا حلي باكسنات :.والادق بيده الغاق وا عاتن 
التأثير » ليس وقفاً على حترفى الكلمات ولا على مُتَمّحَى ال حروف . الأدب ليس وقفا على 
أولئك الحفظة لآلاف الأبيات من الشعر أو كيب السّجّع والرّنين .. إنهم غير أولئك جميعا .. 
إنه وقف علىالمؤثرنن فى حياة الإنسان ٠‏ فى واقعه أو مستقيله .. ذلك هوما عناه معاوية 
حيث رو أنه قال : اجعلوا من الشعر مواضع إرشتادك قات يو المرير» كنت عارماً 
على الفرار فها كان يَرْدُنى إلا فوْلُ ابن الاطْتَبةِ الأنصارئ : 
أت لى عنتى تأبَى تلأيى .وأَعُذى الحمد بالثمن الرّبيح 
وإِجْنَايى على المكروه نضى 2 وضرْبى هامة البطل المشبيح 
وَقولى كلا جَشَأت وجَاشَتَ: مَكَائبٍ تَحْمَدِى أوتستريجى 
وبين ابن الاطنابة الانصارى وبين جرير فْرْق فى صناعة الشعر . ولكن بينهها فَرْقّ فى 


مدى تأثيرها فى الانسان . يمكن لمس هذا التأثير فى حادثتين : الأولى : حين أن الأول ف 
مُحَاوَيةَ تناه عن النكوص ٠‏ وى الثانية : يتأثر الوليد حين بلغته أبيات جرير القائلة : 


50 أ اخ ا 2 1 رد ا 4 د ا 
إن الزى حَرَم الخلافة تَغْلِبا جَحَل النبوة والخلافة فِينا 


مُضْرٌ أبى وأو الملوك وَل لكم ياخرر تَعْيِبَ من أب كأبينا 
هذا اسن عمف دسق ظيقة ' الو اتسة: مافى :ال -طيا 

وقد سخر الوليد من تلك الأبيات حين قال : أكان جرير يعتقد أنى شرطى له ؟؟؟ 

« مارك توين » الأمريكى كان بحرا ثم تاجراً ومع ذلك كان لكلاته الساخرة أعظم 
تأثير فى الحياة الأمريكية وتطورها الصناعى .. بنجامين فرانكلين كان سياسيا أكثر منه 
أديباً ٠‏ ومع ذلك أتزق الأمو كيين آم تأر :كلا دعن الحل والاتقلاض هبه أجادينه 
عن دَوْر الفرد فى المجتمع . وأهمية هذا الدَور » فى بناء البلاد وتكوينها ‏ أثرت بلاشك فى 
الحياة الأمريكية حتى صارت الأسرة تَنْصّحّ ابنها الَْايلَ ليقرأ قليلا من أفكار بنجامين 
فرانكلين . وكأن تلك الكلمات تفعل فيه من التأثير أكثر مما يفعله الطبيب فى علاج 
المرضى . 

الأدب هو التأثير وكفى إنسان اليوم فى مرحلة تتصارع مكونات البؤس والقنوط , 
يترد تفكيرٌه فى متاهات الضياع والانحلال من الْقِيّم .. يَقُوص فى غياهب الشر ود 
الذهني . بِفِعْل المشكلات المعاصرة . يتلمس الطريق فَيَضْلَهُ أحيانا .. يبحث عن 
ساحل الأمان فيرتطم بصخور الغرق والموت . تُرَى أَلَيْسَتْ هذه المشكلات فى حاجة إلى 
تراضة وخلول ؟ أليسن الأحب هو الوسيلة الوحيدة ليلق هده الدراسة ]عاد الخلول”؟ 
وإذا سلّمْنا بهذا ألا يُعتَبَرُ الغو ص فى أعماق هذه المشكلات أَجْدَى للإنسان من قطعة أدبيةٍ 
تْنَى بالنجوم والقمر ؟ مرة أخرى إذا سلمنا بهذا ألا ينبغى تَبْدَ كثيرٍ من المفاهيم الأدبية 
التى ُعُورفتَ من مدح ونحو ذلك مما يعتبر خروجا على المفاهيم الصحيحة للفكر. أديب 
الأسس, كان يدح طلباً فد . . ويَقْدَحٌ هجوماً أو دفاعاً فى إطار مَضَالِِِ الذاتية الضيقة ٠‏ 
ولكِن أديب الييم قد لا يحتاج لذلك لِأنّ فوارق الزمن غَيرْتَْ تلك الظواهر . أديبُ الأسس 
كان يُتغنَّى بالقمر وشعَاعِهِ وضوبئه الساحر . ولكنه قد لا يفعل ذلك اليوم بعد ان عرف عن 


1١6١ 


اقم التء ابت الح اناس رضن غل؟الأذت أن ارسق الخلايا الصفرة: 
وفى منعطفات المجتمع . وفى زوايا الإنسان » ليبحث ويعبر عن واقع إنسان ؛ اليم 00 
لفظا ومعنى يحملان التوجيه والتأثير .. بريد كلمات ساك كيد ذاه .وين لد كه فى 
حياته تَعْصرَه ليعمل ويأخذ .. تقسره لِيَخلقَ دَوْرَا مّا فى الخلية الاجتاعية وَفْقَ أهدافها 


وقيمها الخلقية عندئذ . يكون هناك أدب عربى فى مفهوم جديد .. 


لدان 
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واف المت > 


لإنتاج الأدبى و اظووية امكتلقة لب بيلك خاضً السقه كدوعا عن ملف عام : 
والملك العام فى المفهوم القانونى « ما يُتَتْقِع به العامة بشكل مباشر أو غير مباشر » . وإذا 
سَلَمنا بأن هذا المفهم ينطبق على الانتاج الأدبىَ أمكن القول بأن واقعية الأدب أساس 

من أُسّس وجوه , فاذا فَقَدَ هذه الواقعية تََرْدَ من كل نفع يمكن أن يؤديه أو يُوصّفَ 
قر واتطلافا من هذا دين القزل: بن نيه التراض الذى كت 'لقنة معيتة: تساين 
أو تتسلى به أو تضعه للذكرى والتاريخ - بصرف النظر عن فائدته ‏ أدب محنط عجز فى 
مضمونه عن القدرة والعطاء الفكرى للانسان . فصار من المحدودية والعزلة بمكان 
على أدب الخواص . أدب « الحلميّين » الذين يكتبون وهم مستغرقون فى. بحيرات الخيال 
الجن أدبا يعزف عن الواقع وينأى عنه .. يصور الحقيقة على نقيضها ٠‏ ويشيح بناظره 

عن الرُؤْى الحقيقية للحياة . متخذا من التلبيس طريقا ان يتور السران 
ماد + والقنا رسخا + والكدى هدق :أرقت يعدق ذلك الفط آناي يري الأخلاد 
وتستبد يهم الأوهام لشوبهم لا تكون إلا حين يبتعدون عن الواقع ٠‏ وسر ورهمٍ لا يوجد 
إلا حين يغيبون:قى متاهات الخيال ..خؤلاء « الحلميون » و« الوهميون » ألا يحق لنا أن 
نناقشهم بالتساؤل الآتى : ما قيمة الكلمة إذا لم تلق تأثيرا صادقاً فى مفاهيم. الناس ؟ 
أى نفع ها إذا لم تُوجد تفورا راق عررات كوس فذا رالا هن أجل جلاههم 
ونفعهم العام ٍ ؟ وأى رواء لها إذا لم تحول الحو الباهت إلى حيوية وجمال ؟ دون هذه 
المعانى هل للأدب معنى ٠‏ ودون هذه الصوّر هل يكون وجوده ضروريًا ؟ إن ثمة 5 
جوهريا بين أدب يشبه آلة محنطة لا حراك فيها يتراكم عليها الضَّدَأ ثم تحللها عوامل 
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الطبيعة إلى أن تصير ذرات من تراب لا خير فيه . وأدب يشبه آلة متحركة تنتج فى كل 
لحظة ما ينتفع به الانسانٌ .. الصورة والنبَهُ واحد.. فالأدب الذى لا يقوى على الحركة 
فى نفسه . ولا يتغلغل فى الخلايا الاجتاعية لكشف أمراضها وعللها . أَدَبْ عقيم ومريض ٠‏ 
ضر آكر من نفعه , باعتبار أنّ الأدب فى غايته وأهدافه عامل من عوامل الحركة والتأثير 
فى أوجه النشاطات المختلفة فى الخلايا الاجتاعية . فاذا فقد هذا العامل أصبح الضرر 
موكدا .. 
إن الانسانَ فى عالم اليم بحضارته المتفاعلة . أحوج ما يكون إلى فكر واقصى 
0 يعون الأتنان عل يلت بق صباء بونقا مل يقول له : إن.الحق هنا والخطا 
.. يدُلَهُ على الأسلوب العمل فى حياته كيف يفكر وكيف يعلم ويعمل .. أدب واقعئ 
منهاجئ فى مرحليته أو أَبَدِييِهِ يبين له الواقع ا هو ويكشف له الحياة على وضوحها حتى 
يتعود على الرؤية ببصيرة ٠‏ وحتى 00 الامتزاج والتأثر مع حياته بكل واقعية ونقاوة . 
إنّ نظرة بسيطة نلقيها على كثير مما يُكْنَبُ تعطينا دليلا على عُفَهِهِ وغثائته حتى يتحسر 
المخلص على ذلك المداد الذى يكتبُ به وعلى الورق الذى يكتبُ عليه وعلى الجهد الذى 
يبدل فيه .. أدب نستطيع أن نقول عنه لا يكفيه تجاهله لحقيقة الانسان فى نزعاته وسلوكه 
بل صارت غايته البحث عن أوابد اللغة وشوارد الألفاظ فيها ومعتسفي الأسلوب ليخرج 
وكأنه جنازة يريد أهلها الخلاص منها لتذهب إلى عالم القبور .. ماذا. يقال عن هذا 
الأين ؟ ؟ بأ صفة يمكن أن تُسبعْ عليه ؟ رأ لياس . يمكن إضفاؤه عليه ؟ هل هو أدب 
خواص أم أدب باطنى أم ظاهرئ . لكنه قد لا يكون لا هذا ولا ذاك . إنه أقل من هذا 
بكثير . إنه أدب جامد وححَّط لا يستحق أن يوضع فى مسف التاريخ بقدر ما يستحق أن 
يلقى به فى وعاء الثُفايات . إن أولئتك الذين يكتبون بعد أن يغلفوا كتاباتهم بغرائب الألفاط 
ينبغى أن بعرفوا لماذا فاق لمتنبى أقرانه ونظراءه وسجل لأجيال العربية دُرَراً من القول 
تمي لما الأسباح ٠‏ وتطريية لها: القلوب + وتتفغل.مغنها المشاعرٌ والعواطف .. :فهل. كان 
لمتنبى ساحرا أم ماذا ؟ نعم إنه ساحر فى بيانه حين تخيل عواطف الناس ومشاعرهم فى 
زمانة ‏ والرمان الف ينهي ترز نوقاة: التانى وكيز قلي ره ساد تيه واسياءيا 
وشَقَاءَهُمْ وأسبايَهُ . تَصَوْرٌ كل ذلك ب « خيال واقعى وواضح » ثم صَبَّهُ فى قالبِ شعرى 
أثر فى النفوس أها تأثير حتى صار تيعْرَه أهازيج أجيال عربية فى ماضيها وجاضرها . 
وسيكون كذلك فى مستقبلها على حد سواء .. 
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الشكربان لص والاخيار 1 


الأمة التي تجتاز المراحل الأولية للتطور . لأبدّ ‏ وهي في طريقها إلى الجوانب الايجابية 
من تلك المرحلة ‏ أن تَعْرّحَ على جوانب سلبية معقدةٍ ومتنافرة يبدو كأنها ضر ورية لازمة 
ولكنها في نفس الوقت من الصعوبة بمكان . إن الصعوبة تكمن في عملية ( الاختيار ) 
للنمط نفسه .. هل هو صالح في ذاته ؟ وهل في اختياره صلاحٌ تلك الأمة أو فسادُها ؟ وهل 
قدو امن الرمنول ال الغانة اللسليمة إذا النرقة نك هلان الى فرطنا اند اننا بها 
سبق حضاري تاريخي . وقر بمثل ذلك الدّور هل تستطيع المحافظة على تلك الحضارة ؟ 
وهل في مقدورها التجددٌ تبعا لتجدد متطلبات العصر الذي تعيش فيه ؟ أستطيع القول بأن 
مرخلة (الانفياز ) أفنى ما تواجهه أنه فق طريقها إلى الانطلاق والاتففاق ... :الانطلاق 
من الأغْلالٍ الأجنبية اذا كانت تلك الأمة في طريقها الى الانطلاق والانعتاق من الرواسب 
الحضارية المتخلفة ومن الركود الفكرى الذي فرضته عليها عوامل متعددة .. هذا الاختيار 
قن لذأ يكون الأنة علا إزاداة كيه حين يكو كاز قبن تقرطه قن اثادية شط ضكري 
بعنف فيتحول عبر الأجيال المتتالية الى ما يشسبه الاختيار أوما يمكن تسميته ب« الاختيار 
المفروض » المشكلة أن تلك الأصول المعاصرة والتق لا حافز تارخى قد لا تجباريه 
والأذْهَى أن هذه الأصضؤل سوف تنتهى وتختفى عن مسرح الحياةة ومتخلف فروها :تنعت 
في ظل « الاختيار المفروض » فلْقَنَتْ بأن ذلك الخط مرتبط بخضارة الأصول ارتباطا 
عضويا وتاريخيا ‏ بموجب التلقين - حضارة تاريخية لها وتكون الكارئة حين يكون من ذلك 
الفكر ابتلاع فورى او تدريجى لحضارة أمة بكاملها 

إن الأمة ‏ اى امة ‏ في المراحل الاولى من تطورها الاجتاعى والاقتصادى تحتاج الى 
موجه أمين يأخذ بيدها ويدها على الطريق بل تكون في الغالب تائهة مائجة في خِضْم 


دب 1060ا سه 


الأفكار والنظريات المتباينة : الحسن منها والسيء والطيب والخبيث .. هي مرحلة فراغ 
قلقة يسودها انتظار وترقب : انتظار للمنقذ الصالح الذى يقول : هذا حسن فابتغيه , وهذا 
سىء فاجتنبيه . لتنصهر بعد ذلك فى البوتقة التى يراها . إن الأ في تلك المرحلة بمثابة 
العليل الذى ينتظر العلاج والمفكرون هم الاطباء وهم في الوقت نفسه القادرون على تحقيق 
نتيجتين .. إما محال العلاج . وأثرهُ يتوقف على مهارة الطبيب وسلامة قصده وإما الإجهارٌ 
التَمَكث وشبه المتَعمَدٍ ونتيجته حتمية الموت للعليل»*لذا فان السؤال يظل دائما يدور حول 
وجود هؤلاء المفكرين في « كيُفِهم » قبل « كمهم » . 


د 


اه 


العضا الذي بتاع ف الزار 


تن تصنوق أن الفكر :رزاع جاع لأسا القالنة ل«الاسراق ؟ بل من تصدى أنه 
يباع بأقل الأثمان كا هو الحال في سقط المتاع الذي هان على اهله ؟ . سماسرة البيع 
كثير ون والباعة أكثر والمبتاعون ينتقون ما وسعهم الانتقاء .. وقلة هم الذين لا يبيعون الا 
على القراء الخَلّضٍ وفؤلاء من حيث الثمن المادى لفكرهم اتعس الناس ربحا » ونا 
حيلتهم اذا كان المبتاع ‏ القارىء ‏ كاسد القراءة قليل الأخذ لا يهوى من الفكر الا ما 
كان براقا لماعا تستهويه صورته ويبهره شكله ومظهره وكثرة هم الذين تبيعون' حُتَاءَهَم 
التكرى' ان لك قروا ورا عاك مناه مووكرع ورائف بطلتن باستو لسن تعن 
ولا شحيح بل معطاء مدرار .. ولا يعنينا الممول ففعله قد يكون فيه له ضر ورة يطلب به 
قم اناد طتصة ل قينا لا يررك الايد ردقا عنينا ورلسين :مطليا عزوادا كان المصي 
الذي يفرع فيه هذا الفكر يعنينا ولو بقدر معين فينبغى ان نعرف انه قد يكون في قابليته 
على نوعين : إما نوع قاصر وهنا سيكون سيء الاستيعاب .. او نوع لا يبالى بحيث لا 
يُعلِل ما قيل له ولا يَتعلّلُ برفض ما يضره في الوقت الذى يستطيعه فهنا زاوية الخطورة .. 
والفرق بين النوعين ان الاول هو الجاهل بالعلم لا يدركه .. والثانى هو المتخاذل عن 
الرفض يعرفه فيتغافل عنه . فعذر الاول واضح وان كان على غير اطلاق . ولا عذر للثانى 
الا انهزام النفس امام رهبة الغزاة .. فمن هو ياترى المسؤول الملوم ؟ انه الفكر مرتبط 
برجاله فَهُمْ ليسوا أهل غفلة فَيتَبّهون . ولا أهل جهالة فيعذرون . وهم ان تعامًًا عن 
الحقيقة المحروة وتعاقلرا غبع) الكلية المخلصة نازوا من وصفه الذيق :يلوا :فا ضلوا ::: 
وفي ذلك بداية النهاية فى أنفسيع ٠‏ امو عقاة علد الشاعل الريفية أن أحسترا يلها 
صار الطريق مذ مضيئا وسالكا ٠‏ وان ن كانوا غير ذلك سقطت من أيديهم فاحترقت وأحرقت .. 
انهم الوجهون 2 يقولون َيُصدَقونَ حَِ بالسعديد ب ونامرون: فيطاعون .. فحين لصون 


31 م26 


0 وتبني َّ ل .. وحين ا تهدم ديار وتدك حصون .. وناهيك بها 


11ت 


مسؤولية الآ تؤدى على وجهها . وأعيذك من حامل ها لا يقدرها حق قدرها . ممَدَار 
التساؤل أنه اذا كان المفكر بهذه المسؤولية والمكانة فما قوامه وعباده ؟ هل هو القول 
لمنْطَقْ ؟ أم :هو الخديث البارع :يتمق فيشغقت النفوض يبريقه +“ ويستحوذ. على الالباب 
بسحره ام هو الأسلوب المرن يتمدد , وينكمش تبعا للأحوال والظروف أم ماذا ؟ قلت انه 
لا ذا ولا ذاك إنه « القول المخلص الامين » يُسّجلٌ التاريخ كما هو واقعا محسوسا . أو 
ماضيا مشهودا .. هو الكلمة الموجهة المادئة المادفة . تخلب اللب'لا لجمالها بل لعظمتها 
وصدقها .. هو النتاج الصافى يَبْدِعْهُ العقلٌ الراشدٌ الثابت وما إخال ذلك الفكرٌ الا عاملا 
قأعلة ؛ يد تق المشاراة تماد الأمه ويتطلي يه الأمضارات : وبا عداء كساء 
القال مت كقانة افيه والسريت تناه ودلذلة بها ره للقن نيه النافية ىس 
الذكرى .. فمرة حمعَثنَا ندَْة في أحد منتديات بيروت تَعَرّفنا فيها على رجل كان يسَيَى 
نفسه بالمفكر .. كتب صحفا والف كتبا وصال وجال في ميادين الفكر علها الفترة السابقة 
لمأساة حزيران وسَّمَيْتُهًا ب« فترة التمدد الفكرى الشاطح » .. وكانت ندوتنا مترعة 
بأحاديث المفكر العربى يحلل ويستنتج .. يتخيل ويتوقع .. يصنف ذلك البلد العريبى 
مغوارا بطلا . وذاك جبانا رعديدا .. وللسفن الفضائية والصواريخ الموجهة مكانة في 
الحديث ٠‏ وكان في المنتدى فضلاء لم يكونوا الا أدباء نفس وأصحاب عفة عن اللغوء وان 
كانوا معه على خلاف قالكوا أنفسهم وسكتوا على مضض . ومرت الايام تترى وسقطت 
أقنعة الفكر الشاطح .. وتقصدوا ان يروا هذا الذى كان له في هزعة فكرنا أثر كبير ء لم 
يكن ذلك للشباتة او للتطاول عليه . ولكن لتذكره بسوء صنعه . وليقولوا له : لقد كنت 
مدخولا في فكرك وغير سليم فى منطقك .. وها نحن وأنت نقتطف ثار عبث أمثالك ممن 
أماتوا في الفكر العربى جذوة الحقيقة . وسلامة الغاية . ولكنه أدرك ذلك في نظراتهم 
فقال : بالحرف الواحد .. « حقا لقد ساهمت انا وأمثالى في الهزية الا تعتقدون أن من أهم 
إثبات الجريمة الاعتراف بها . وحسبى ان تقولوا شيئا يبعث المرارة ويوجد الخصومة 
واللجاجة . » . قلت : ما أكثر ما قيل لأولئك : اتقوا الله في أمتكم .. اكتبوا لها الحقيقة ى] 
هي .+ تعردرا عل «الضيق رعفاف الكلفة + فووا المشيقة وان كانت مر قاسية +. اليسوا 
القول لباس الطهر والايمان فالدعاوة الكاذبة ما كانت في يوم من الايام الا وسيلة الضلالة 
وبداية النهاية . 


-1١04 
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سبوسررة السن نينا امانيا بن قوق الاناة و7 التسر الفدية مرا والتضن 
عليها في بيان حقوقه ام في ممارستها فعليا في العديد من الدول ... فمن الناحية النظرية لا 
يوجد قانون في بلد يحظر التعبير ولكن التفاوت يبرز في تطبيق هذه الحرية في أمكنة. 
الانسان فلكل قوم أساليبهم في بمارستها وفق طقوسهم وترائهم الثقاني وللحكومات أساليبها 
كذلك فيا يمكن ان يكون ممارسة للحرية . وفها لا يمكن . وللظروف المختلفة والمتايزة أفعاها 
وتأثيرها في كيفية الممارسة ومدأها . ولكن هل ثمة جدار مميز يفصل بين قوم يمارسونها 
بأسلوبهم المتميز دون رقابة . وبين آخرين يخضعون لرقابة ؟ أو على الأصح هل يحتاج 
التعبير الى وصاية ؟ واذا كان كذلك فمن هم الأوصياء ؟ . 

إن قارشة افير له مدل “عن عارينة التصرفات الدتية الاحرق هده البارسة 
غير مقيدة مالم تتعرض أهلية المارس لعارض ملازم بوالعلة في منعه حينئذ تكمن في الخنشية 
من تأثير هذه التصرفات عليه نفسه او على غيره . ومادام الانسان قد يكون غير حر في 
شراء متاع زهيد فهل يكون حرا في ان يقول دون وصاية ؟ والاجابة على هذا تشبه 
الاجابة السابقة . فالراشد لا يحتاج الى وصاية والعكس بالعكس .. ان الفكر أخطر 
تصرف يكن أن يقدم عليه انسان . وخطورته قد لا تكون آنية فكللات هامشية قد تكون 
ذات أثان كن لأن غير سكلا كاملا لحياة جيل ما وحضارته الى الأبد :فسعت الناس 
حظا أولئك الذين بلغ فيهم التعبير مرحلة الوصاية الذاتية بفعل إدراك الفردٍ وقدرته على 
اداء المسؤولية .. وأتعسهم أولئك الذين. يعجزون عن ادراك هذه المسؤولية وخطورتها 
فاحتاجوا بالتالى الى وصاية الغير . إن الوصاية على الفكر اختيار صعب وهي بالتالى سلاح 


ذو تأثيرين أحدها قد يحقق الهدف في الحيلولة دون وجود مناخ معين قد يغير بحرى واقع 


- 1١06095 


جيل با يتعارض مع رغبته الحقيقية فيا لو أعطى حال الادراك ومناخ الاختيار وثانيهم| : 
ربأ يوجد المناخ الاكبر لانبثاث هذا الفكر وانتشاره بفعل قاعدة الفعل المعاكس . والعسير 
في كل الأحوال أنه قد لا يكون خيارا في هذا أوذاك والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف 
يمكن الوصول إلى مرحلةٍ وصابة التعبير على ذاته ؟ إن الاجابة على هذا ترتبط بالمراحل 
الحضارية التى مر أوء يمر بها تجتمع التعبير كا يرتبط يعمق, فهم إنسان المجتمع لِدَوْرِهِ فيا 
إذا كان يفك ٠‏ وفها إذا كان ميدانا للفكرءوأهم من ذلك الواقعم الذي يعيشه هذا المجتمع 
وقت وجود التعبيره فالمناخ الاجتاعى في بلد تقر تقاليده وطقوسه أن يِعْسّل رئيسه قبل توليه 
الحكم باللبن الرائب ثم بالطين المستخرج من نهر مقدس غير المناخ في مكان تقر تقاليده 
ان يركب رئيسه دراجة نارية مثله في ذلك مثل تلميذ بسيط يذهب الى المدرسة في غير مبالاة 
بالتقاليد المألوفة : إن وحدة التركيب في مجتمع ما سياسيا واقتصاديا واجتاعيا اساس كامل 
لمرحلة التعبير الواعى .. وافتقاد هذه الوحدة سبب مباشر فى تخلف التعبير عن بلوغ.مرحلة 
الوصاية الذاتية»والمشكلة اللاصعب ان افتقاد هذه الوحدة يخلق مناخا لنمو تفاعلات كثيرة 
محقلة قذاتوجدها غقرية يباج ة كي لا عليك :أن بتتجول الى فك ملتزمة وعلدية سترغان نما 
تؤدى الى خلق استراتيجيات معينة داخلية او خارجية 


وينطرح سؤال يتفرع من هذه الحقيقة .. ماذا يكون مصير العامة في مجتمع بذلك 
الشكل ؟ إنها تفقد وحدة التركيب وتفقد القدرة الكاملة على أبعاد التصور للتفاعلات 
المعقدة هل تكون العامة والحالة هذه كبثى الفداء تساق الى التصديق بفعل التأثير ؟ فاذا 
كان 3/ من القرويين ف الهند مثلا يعرفون رئيس اند و 50/ منهم يعرفون رئيسة وزرائه 
فكيف بهم في الامور ذات الاهمية في نظرنا كالفكر ونحوه؟ويرد على ذلك بانه حتى في 
الولايات المتحدة الامريكية وهي مثال للتقدم العلمى وثقافة الفرد لا يتصور ان كل مزارعى 
القمح في الوسط الغربى للولايات المتحدة يدركون التفاعلات المختلفة لمجتمعهم سياسيا 
واقتصاديا واجتاعيا ولكن الفرد العادى في دولة كأمريكا يعرف جيدا معظم الخفايا 
والتفاعلات اذا كانت تمس طائفته»فمزارع القمح في كنساس يعرف معنى صفقة الحبوب 
التى تعقدها بلاده مع روسية»ومزارع القطن في جنوب الولايات المتحدة يعرف معنى 
استيراد القطن الأجنبى وهكذا وبطبيعة الحال يظل الفرد العادي حتى في أرقى بلاد العالم 
ثقافة يعتمد على « القوالب » التى تصاغ له في أشكال مختلفة وهو في الغالب يتقبلها مادة 


تكاس 


فجة»فمن هم الذين يصوغون هذه القوالب وما مدى مسؤوليتهم في حال اساءة 
الاستعبال ؟ اذا أخذنا الجانب المادي من القوالب وجدنا ان كل القوانين في العالم ٠‏ وفق 
اعتباراتها المختلفة تعاقب على اساءة الاستعبال حين ممارسة الخدمات العامة فالخيز 
الفعوسن يعرض للمضادرة وقد عرض الفاعل لأقسن. العقريات.ولكن اذا انذنا الحادت 
الروحى فلربما وجدنا أن القوانين التى تعاقب على اساءة استعمال القوالب الفكرية أقل من 
الاولى : وفي تصوري أن الاختلاف يرجع الى اسباب معقدة ترتبط بأساليب جهات 
المعاقبة وقدرتها على تصور خطورة هذه القوالب .. لا ادرى على وجه التاكيد:هل القانون 
الفرنسى مثلا يعاقب على الدعوة الى استعمال حرف غير الحرف اللاتينى الذي تكتب به 
اللغة الفرنسية ؟ المتصور ان القانون الفرنسى . مهما بلغت حرية الكلمة في فرنسة لا يسمح 
لكاتب أو مفكر فرنسى ان ينشر على الملا وبواسطة الأجهزة الاعلامية أفكارا بالغاء الحرف 
اللاتينى ليحل محله الحرف الصينى مثلا . والحال كذلك في امريكا اذ لا يتصور ان كاتبا 
امريكيا سوف يكرس نفسه لتعميق فكرة ترمى الى تهيئة الأمريكيين لتقبل سلام يدعو الى 
تسليم ولاية فلوريدا مثلا الى كوبة في سبيل السلام معها ومع روسية ؟ 


إن استقراء التاريخ حتى تاريخ الشعوب المهزومة لا ينبئنا بان هناك من نَادَى علنا 
بالتنازل عن أرضه لآخرين ينازعونه فيهاءالهنود الحمر في وقت قريب ادعوا الغبن في ببعهم 
« منهاتن » في نيويورك بل ان منهم من اعترض على البيع أصلا .. فرنسة الحكومة أندت 
الذين يتكلمون الفرنسية في مقاطعة « كويبك » في كندة برغم المسافات الطويلة بين فرنسة 
وكندة .. امنود الحمر في الولايات المتحدة مازالوا يعلمون ابناءهم تاريخهم وثقافتهم 
ويتغنون بالأبطال منهم ومازال بعضهم منغلقا على نفسه حتى لا يذوب نتيجة للاختلاط 
ولم تذكر الروايات عنهم انهم تريفون الغازل عن أرطن اله وأجدادهم برغم أنهم انتهوا 
كحقيقة»أما نحن في بعض البلاد العربية فلنا ومنا غرابه سعيد عقل ‏ كما قلنا مرة عنه ‏ 
ينادى بهدم الحرف العربى ونجيب محفوظ الروائى المصرى ينادى بالتخلى عن الارض في 
سبيل السلام:والمناداة بتغيير الحرف العربى دعوة لم تقتصر على سعيد عقل في كتبه التى 
يطبعها في لبنان العربى ولم يقتصر على غرسها في نفر قليل من أبناء زحلة . مقر سعيد 
عقل ودائرة انتخابه بل قد روجت لطا في سذاجة مفرطة اذاعة دولة عربية . 

والمناداة بالتخلى عن الارض في سبيل الحضارة والسلام لم تكن دعوة التزم بها نجيب 


ات 


حفوظ لنفسه بل نشرها عبر اجهزة الاعلام العربى في مصر والكويت وغيرها .. ان اعتقاد 
نجيب محفوظ بعدم قيمة الارض يكن ان يبنى على افتراضين فإما هي البلاهة الفكرية 
والضحالة في المنطق لأن الحضارة ترتبط بالارض ارتباط العدم والوجود وهناك أمثلة على 
ذلك ففى حضارتنا العربية كانت الارض ثم كانت العقيدة . وحضارة امريكا لم توجد الا 
عندما وجدت الارض وحضارة النود الحمر انتهت باتتهاء الأرض منهم ما عدا بقية باقية 
في حيز صغير في لذي « اكلاهوما » وفي اجزاء متناثرة في. الولايات المتحدة والمكسيك .. 
روسية العقيدة المادية تبحث عن الارض في امريكا اتوي وافريقية واسية وأما الافتراض 
الآخر فان نجيب محفوظ يلتزم منطلقا فكريا لم تتبين مراميه الحقيقية بعد . 


ان فزدنا عبر تاركة السحيق رفك :ويرفض باصرارهذه المتطلقات مهما كانت النيّات 
وراءها .. الفلاح المصرى في « نجع حمادي » في الصعيد المصري والبدوى الأسمر في 
سيناء الصحراء لم يتخليا عن مواقعههم| برغم أن الاول تعرض للقصف بالطائرات والثانى 
عانئ الاحتلال المباثر .. المصضرى من اشد العرب تعلقا بالأرض حتى أولئك الذين 
أجبرتهم حياة الشظف الى التجنس بجنسية المهجر يعتبرون انفسهم مصريين .. فاروق 
الباز خطط للركبة ابوللو جغرافيا واول ما كان يراوده أن يضع سورة الفاتحة في العربة»وما ٠‏ 
كان صنيعه ذاك الا حبا للعقيدة التى عاشها وعرفها في ارض وسماء مصر 

أعد عويين المضرى الأصل. الأمريكى الجنسية أراد أن يخدم حضارته التى عرفها 
فى أرض مصر:فأسس مركزاً للدراسات .العربية المعاصرة فى جورج. تاون الجامعة فى 
ولك 

غرني ادر نج شرك ينبا بالنيق قالزاإن أنه كايع تله كوي ران إذاعة 
فى احدى مدن أمريكة تتكلم عن المنضارة العرينة ؛. وغيرهولاه كتير ون: مازالوا حلمو 
بصعيد مصر وأزقة القاهرة برغم أنهم يعيشون فى بلاد كأمريكة . وماذا يمكن ان نقول عن 
جزائر العرب التى ضحت بأكثر من مليون شهيد فى سبيل الأرض و«الحرْفهٍ العربى ؟ ماذا 
تقول عن الاركربية الذيج عوتوق جوع وتضالا سكا تسيل الأرض والمرقة 
العربى ؟ هل نرفض كل ذلك ونقبل. أفكار سعيد عقبل ونجيسب محضوظ ؟ وإذا 
كانك بده الا قار مرفوضة لها ف الفلآح. المضرئ » ونرفوضة بغقادمنق الفلاخ 
والقروئ السورئ . وإذا كان اللاجىء الفِلْسطِينِيَ مازال يعيش فى التعاسة ويحمل 


د كاكات 


السلاح للتدليل على يد للأرض واذا كان .ابن الرى اَن الأصل . الأمريكئ 
المنشاً والولادة يعرف :فلسطين معرفته بولاية ميتشيجان التى عاش فيها . وإذا كان هناك 
مُهاجِرٌ عربي ولد فى ولابة « نورث كارولينا » أصرّ على أن يكتب وصيته لابنته 
الأمريكية ٠‏ باللغة العرية:فياذا بريد بعيد عقل: وتسب فرظ أو على الأضح © هلمن 
حق هذين الرجلين بسط أفكارها الغربية والمريبة فى حرية كاملة وعن طريق إعلام 
متَّدَاوَل ؟ إن الجواب سيكون من وجهتى نظر متباينتين .الأول أن من حق أى كاتب أن 
يقول رأيه فى حرية مطلقة , وأن المناداة بِالحجْر عليه يتعارض مع المفاهيم الحديثة ‏ فسارتر 
الوجودي مثلا بسط اراءه بشكل يتعارض مع عقيدة الكاثوليك ومع ذلك لم يُنَادَ بالحجر 
عليه . والامريكىئ العادى وغير العادى انتقد بعنف َدَخْلَ بلاده فى فيتنام ٠‏ ومع ذلك لم 
قل اعد خرن لتاق را قري ما مرق الوضنية الثانية الملضادة فان ريه الكلمة حكن أن 
نُصَانَ عندما تكون مُنْطَلّقاً للبناء أو على الأقل متفقة مع الأهداف والتكوين الحضارى 
لأصحاب العلاقة الْعنيينَ بالفكرة .٠‏ ولا مراء..فى أن الدساتير «المواثيق الدولية جينا تنص 
على حق الانسان فى صيانة ما يتعلق بحريته الشخصية كمراسلاته وأسرته . استندت على 
عِلل كثيرة من أهمها عدم ايذاء مشسّاعره وإن فعل شخص أو أشخاص يعملون على هدم 
التكوين الحضارى للجاعة التي ينسبون اليها يعتبر في حقيقته وغايته أكثر من ايذاء 
للمشاعر بل يكون - بتشديد الواو جرم الاعتداء على المقومات الحضارية للجماعة. ويعتبر 
هذا الجرم أشد خطرا عندما يصاحب بعملية « ترويج » في وقت تشعر فيه الجماعات ذات 
العلاقة بحساسية معينة اما لعدم تهيؤ الظروف لها من حيث القدرة على ممارسة الوصاية 
وأما لعدم وجود الرقابة المدركة على الأوصياء فوا يمارسون من تصرفات . 

لت : إن ممارسة الإنسان لِدَوْرِ مين سواء أكان روحيا أم ماديا هو نتاج ومخصلات أوقات 
متعاقبة . ويفترض أنه فى قبوله للمارسة قد قبل بخلفيات ما مارسه . فأصبح جزءاً من 
كيانه . بل إن كيانه بما فيه من مَشَاعِرَ وأحاسيسَ وتفاعلات سوف يُسَخَرٌ لخدمة هذا الدَوْر» 
فالوذى عَيديًا أحرق: هن علا احتحاجا عل اللزى عند تين الميكونج » أقدم على 
فعله دون مواربة أو خوف ٠‏ وماذاك إلا لأنه يخدم ندا القع د درفنا لتعاليم بُودَا , 
بعَض النظر عما إذا كان فعله مقبولاً فى نظر الآخرين عدو الترافسى > كثذها طرف 
راوع حل أو موسا يشال" المازة: قليية م 3 الروببات » يشتند. عل نظرية عند 


اكرات 


« البراها » تقول أنه عندنا ملك" النقن شخْصض وآنت تفقدها وجب عليك سسؤاله. ولذلك 
هناك من يقول بأن ظاهرة التّسول فى الهند ليست ظاهرة فقرٍ بعناها الواسع , بل عقيدة 
عند البراهمة . والانسان - أ إنسان ‏ عندما يتمسك بيدا الحفاظ على أرضه التى عاش 
فيه 'ننيجة تَسَلْسل _تارطئ زا دائم + واستادا عن أساس صحيح من التوارث المتتابع إنما 
يعمل مايليه المنطق التاريخئ وهو - أى الانسان ‏ حينا يُضَحِىَ بذاته من أجل هذا المبدأً 
فإنما يغلبه على ذاته فهو بالتالى أغلى من كيانه المادى . وإذا كان الاعتداء من الغير على 
الذات كالقتل . يُعتبر فى كل القوانين من الجرائم الأولى أفلا يكون من باب القياس 
المنطقى اعتبارٌ الاعتداء على مبدأ الانسان فى احتفاظه بأرضه أَخطرَ من الاعتداء على ذاته 
المادية ؟ وبالتالى ينطرح ثانيا هذا السؤال : هل من حق سعيد عقل ونجيب يحفوظ 3 
الاغتداء غل مقاهيمنا الحضارية ؟ الجواب سيكون ) وسكرن الرفضن مطاف 
لكل عِلْلٍ ومفاهيم الاثنين . ولكن ماهى القيمة لير لأرفض ؟ ربما يكون الجواب فى 
رفض فكري ينطلق كالزلزال العاصف يَقَضى على القشرة البغيضة لأْرْضيّة الفكر الخائن 
لأبسطٍ مفاهيم الحضارة لأمة تريد أن تعيش على أرض توارثتها عبر الاف السنين . 


نا ين 


١(‏ )فى مقابلة صحفية أجرتها صحيفة القبس فى الكويت مع نجيب محفوظ قال انه يدعو الى التخلى عن الأرض فى سبيل السلام 
والحضارة . 


د قكداهت 


المت اف 2 : 


كتابة التاريخ ليست أمرا يسيرا بل هى صعبة وشاقة لأى مؤرخ حين يُقَومَ - 
بالتشديد ‏ حقبة ما . وأسباب الصعوبة تبدو فى أن المؤرخ قد يتعرض لضغط داخلىّ من 
ذاثه: او :خا رض مق غيره .. فالأول ربما يسبب له الشذوذ عن صفات المؤرخ المتجرد , 
فتأثره وانفعاله بما يؤرخ له قد يكون هو التحيز بذاته . وتعليل ذلك ليس صعبا فالإنسان 
عندما يتأثر بفكرة ما يصرّ أمام ذاته وأمام غيره على أن مايعتقده هو أسمى من غيره فهو 
هذا يحاول أن يجعل كل شىء يسير مع مايعتقده .. إن هناك من يسمى هذا التحيرٌ 
بالأنانية . وقد يكونْ هذا صحيحا وقد لايكون . ولكن الذى لايقبل الجدل أن اعتقاد 
الإنسان بثىء ما يجعله جزءا منه فهو حين يدافع عنه يدافع عن ذاته . بل إن جرد 
الاستجابة لأىّ فعل, اخر مضادٌ قد يعتبره نوعا من الهزيمة . 


إن المؤرخ يمكن أن يُوَجَّهَ - بفتح الجيم وتشديدها ‏ ليكتب ماتريده طائفة أو فئة من 
الناس حين تقسره قسراً ليقول ظاهراً ما يخالفه باطنا .. وقد يكون التصور الأقرب إلى 
الذهن أن المؤرخ قد يجد نفسه محاطا بمؤثرات خارجية لايستطيع الفكاك منها . فيكتب كل 
ماحوله بغض النظر عما يعتقده من سلامتها ٠‏ يؤر وكأنه يطريها . ييا وكأنه 
يعتقدها .. يستوعب كل دقائقها وجلائلها وكأنه مَعْجَبْ بها . ولكنه فى ذاته يكتب وقائع 
بحردة قد لابعجبه أى منها .. إن مشكلته أدق من الشنّعر فهل يكتب دون أن ينتقد ؟ وهل 
يوْرِحْ دون أن يلاحظ ؟ كيف يفهم القارىء هذا التاريخ ؟ هل يقرؤه محرد وقائع من خلال 
التعرف على نفسية المؤرخ أم يقرؤه على بحرد سطحيته . ويتفاعل معه سلبا وإيهابا ؟ 


150 - 


إنّ المؤرخين - وشأنهم شأن غيرهم ‏ فئات مختلفة فى أساليبها فمنهم فئة نكتب 
للتاريخ.. للحقيقة.. للكلمة المجردة.. تكتب ماتعتقده وتؤرخ ماتراه صدقاء تقول ماتؤمن 
به قلبا وقالبا » ظاهرا وباطنا » لاتقصد التشويش ولكن خدمة الحقيقة .. خدمة 
الأجيال .. خدمة التاريخ ذَاتَهِ . وقد تقع هلاة الفتة" شانهًا سآن غيرها دحت اتير 
داخلىَ ولكنها مع ذلك تستطيع دفعه بعنف النزاهة وبصلابة الأمانة وأمانة الضمير » إذ 
عايشت الواقع . عَايَسئْهُ بصدق وأرّحَتٌ له بنزاهة , واذا نقلت التاريخ نقلته من ثقة إلى 
آخر تَسْتَحْيِي من ستر الحقيقة حتى وإن كانت مرة . تفهم كتابة التاريخ على أنها وقائع 
تسرد . وكما كانت . وقد تفهمه نقدا أ سالباً حتى ولو على نفسها فهى تبحث عن الحقيقة 
من خلال ذلك ولاتطمسها . خوفا من اتهام . أو طلبا َغْنَم أو جاه .. عمر بن الخطاب فى 
شاهدنا هذا لم يكن يدون | التاريخ ولكنه كان يصنع التاريخ لِيدَونهُ غيره لم يخش من 
الاتهام بعدم العلم حين اعترف بصواب امرأة : اعترضت على رأيه فقال : لقد أصابت امرأة 
وأنخطأ. عم اعترف» أمآم الملأ . لِيُكْتَبَ فى التاريخ أنّ العلم لا يقصر على واحد من 
الناس حتى وإن كان ذكيا .. ونحن فى تاريخنا علمنا أن نقول الحقيقة حتى وإن كانت 
برة , وأن نقوها حتى على أنفسنا . ولكن ذلك على أىّ حال لايعنى فوطى الغوغائية 
وحناقة الحمقى : بل فى أدب المتاديين ؛ وعرف غيرنا كذلك مثل هذا أو ضر با منه » عرفت 
بعضٌ الأمم اتهامً الذات وهو أصعب مابْوَجَهُ الإنسان لنفسه من ثُهُمِ وأخطاءٍ حين يكون 
فاضا ضذهاء قير تَثال عادة ى المساكات عا اذا كان بعتن تيه مذنبا أو برينا » 
ويفترض فيه قول الحقيقة فان زاغ عنها ونبتت الإدانة عوقب بعقوبتين : عقوبة الخطيئة 
ذاتها وعقوبة الكذب فى إخفائها . 


إن هناك فئة لاتكتب التاريخ إلا من خلال تصورها هى . تَصويهَا لما ينبغى أن يكون 
عليه التاريخ . حتى وإن كان هذا التصور مريضا .- تنفعل بتصوررها الخاض ٠‏ وتتأثر 
نفلسفتها من خلال ما تقول به تاريخا حتى وإن كان زيفا . ونُوجَد هذه الفئة فى بعض 
اللزسن دك غمياء أو الفتقدن. ف:اعفيتة خيلا أى المنتحلين. لأى يسلة عزلاء». 
التاريخ عندهم مايشاوون .هم ألفسَهُم ...والوقائع مابوافق رَعْبَاتهِم + وقالب التشاريخ هو 
مايوافق تصورهم ب#وبالتن «الكندر ذه القند فد مكلت كديا شفعا .وقد رود كل 


مشككلاه 


الحقائق. والوقائع ؛ وفى تاريخنا الماضى مَتَل هذه القه افد القع النباتةة كن اله 
الكثير ويّمنا هنا ماكب فى الأخلاقيات . فأنت حين تقرأ فصلا من فصول تلك الكتب 
قد أرهرا كدوك اه قال عن خون وقيناء ٠‏ ونحن هنا لاننكر ماقد وقع فى مثل ذلك 
العصر من جوانب ضعف . فهناك ننىء حدث . ولكن هل كل ماقيل قد حدث ؟ أوهل 
كل ماحدث قد فيل ؟ اننا تعتقد إلى حد اليقين والجزم بأن كل علوي ري عرزي دزت 
الحانق ل ترك كله تسيحيحا .اولع «مبائلا سال اذا كيت هذا التاريخ ؟ المحرد الغيف 
أم لمجرد التسلية لعدد من القراء الذين ينفعلون إيجابا بقصص الغرام مثلا . قد يكون 
بعض أولئك النقلة أو المؤرخين قد قصد من هذا الجانب اللين للقراء يغريهم ويسَليّهم . 
ولكن الأقرب للعقل أن بعض أولئك المؤرخين كتب لِيَدْسَ ٠‏ وأرخ ليهدم فالشعوبية فى 
ذلك العصر أثارت صراعا حضاريا طفت فيه العرقية على العقيدة . فأرادت تلك الفئة 
تحقيق غايتين الأولى : خلق صورة من صُوّرٍ التحلل والتمزق الى . لتطى دليلا على 
أن اكوا هذا شأتهم لم يعطوا الاتسانية أي معنى من تنعانى "الرقى الانسائئ أ والمشاركة فق 
هذا القن ... الغاية :الثانية ربط ماحدث فى الماضى مع نَصُور وقائعٌ تحتملة فى المستقبل 
عت وإز لاتق واضقد أن هذا التخطط كان كا ورهينا": 


إن هناك فِنةَ تكتب لتهدم عن طريق التاريخ . ولامراء فى أن. هذه الفئة أخطر من 
الفئات الأخرى . قد تكون كر لأنها أقرب إلى الفضيحة من 
مثيلاتها . ولكن الأمرهو العكس فقد لَِسسَتْ هذه الفئة لبوساً دقيقا , وبَرَعَتْ بشكل يعجز 
عن الوصف... اليهود فى مقدمة هذه الفئة . دخل الكثير منهم الاسلام لا لِيَسَلِمَ ٠‏ ولكن 
ليهدم . ليدس ٠‏ ليشكك ٠‏ يُسَتَغِلٌ البسطاء من النا": هذه الفثة "بصنيغها: ذاك: ابْتَقَناْ 
افتبتغن هدفا واحدا اسمه ( التدمير ) لحضارة مَّاء حين تناصبها الغداء . تكتتب كل 
مايوجد التشكيك , وتغرس كل مايُوجِدٌ الخراب تندس فى الخفاء . لتهدم الباطن والظاهر , 
وتتعايش مع كل الظروف لتهدم الكيان .. من السهل جدًا عليها أن توجد طائفة منها 
َنَدِيْن لتعايش المتدينيين . وِتَتَصّوف لِنْعَايشَ المتصوفين . حتى إنها قد تتبرع بالمال فى 
سبيل الفقراء والمساكين . وهى بالمعنى الآخر َتَلوَنْ مع كل لون . تبكى مع البناكى , 
مجر رح را عن رو قم وعل دريتات. تتكيق تعس 


الاأأالاه 


الواقع . ولكنه ‏ الخط ‏ فى النهاية يُوصِلْ إلى النتيجة : إلى نقطة الغاية حين يكون كل 
شيىء قد تهيأ للتدمير والاجهاز . وحين ذاك ليس أُيْسرَ من تلك النتيجة . 


وهناك فئة تكتب تشويهاً للتاريخ . وهذه الفئة لاتتبع مثل الأساليب السابقة فى كتابة 
التاريخ فهى ذات غط آخر . ولكنّ النتيجة لتلك الأحوال قد تتاثل إلى حد بعيد .. هذه 
الفئة تكتب بلا غاية وبلا هدف .. تكتب وفقا للظروف , وقد تكون على سمه طب الذْكرٍ : 
( الخطكة )فين الستهل هنا أن بكرن الأسضل. بالآمين: أسود بالبون» أو بالمكس + 
وإن كان اللونٌ هو اللونَ لم يتغير . قد يُقال . إن هذه الفئة قد تحاط مؤثرات خارجية 
لاتستطيع الفكاك منها ولكن هذا ليس بصحيح ٠‏ فالعلة فى نظرى تَكْمّن فى أنها غيرٌ 
مخلصة للكلمة . للحقيقة . للتاريخ نفسه . إن عدتها الوحيدة سلالم للبناء فى وقتٍ ما , 
وبعَاوِلُ خم ذلك البناء . فى وقت آخر . مع أن ذلك البناء لم يحتجٌ إلى هم لعِلةٍ أو خلل. 
فيه . ويخطر لى أن هذه الفئة لم تكن فى الماضى ذات وجود أو على الأقل . ذات شان 
ذَكرٌ . فمنها الطَجَاؤون الْبْسَطاءُ حين يمدحون ويَدَمُون على قدر الرفد . ولكن زمننا الحاضصر 
قد حوى أكبر عدد من هؤلاء ( غير البُسطاء ) سجّلوا التاريخ فى غير أمانة العالم » وفى 
غير ثقة المؤرخ . وفى غياب الايمان . وفى هجر كل الاعتبارات الخلقيّة لملتزمة . وإذا بحثنا 
عن أسباب هذا التشويه لكتابة التاريخ وجدنا أن انهزام الذات لدى أولئتك هو السبب 
الوحيد . ومن اهرّمَتَ ذائُهُ سقط إلى حضيض غيره يَسْْجْيهِ حتى ولو لم يكن فى حاجة 
للاستجداء ويخافه حتى ولو لم يكن بحاجة للخوف . لقد قسرت تلك .الفئة الحقائق 
لدكتب تزبيقا : ونتوطت الحقائق لتكت تزويزا با جردت من الاعان بالقيمر »َكلت تاريها 
وإن كانت تعتقد كزِبهُ أو تعرف بطَلتَهُ وإفكهُ . ومن هنا كانت كتابة التاريخ فى حقبة ما فى 
عالمنا العربىَ سبيلا إلى تزييف الحقيقة أمام الغاية . وبالتالى سبيلا من سبل الهزهة : 
هزيَةٍ الذات , وفى رأبى أنه لاتبتلى أمّةَ بشرّ أشد من هزية الذات . 


د ماد 


عكفكات 


مذ يزمر او ال او ؟ 


مرة أخرى يعود الجدل مع ابن زحلة وكاتب لبنان . ومن سمَىّ نفسه أمير الشعراء 
سعيد عقل حول اللغة العربية أو بمغنى أصح جول"دعوته إلى طرح الحرف العربى 
واعتناق اللاتينية باعتبارها المدخل الأَوّلي للتطور الفكرى والانعتاق من التخلف كا 
ا مي ا 1 ل 
مصر ولبئان » تبي ان اتمحة تعرقها معني عقل يدا . لقد انقسم المجادلون لسعيد 
عقل إلى فريقين : فريق_ وصف ماح الدع بما وصفه به من نعوت متعددة بدافع لد 
عن 0 اللغة العربية التى يرتبط بها العربئ' ارتباطه بكياته وتكويته . وفريقر جادل 

٠‏ برباطة جأش وسعة أفقر ومنظق علمى ابتغى من ورائه إقناع الكاتب بطريقة 
علمية 1 له أن ذلك الدرب الذى سلكه شاق وعسير ويستحيل بلوغه وحاول أن يتبين 
له من خلال الاقناع العلمى خطأ دعوته وخطل رأيه وضعف مبناه شكلا وموضوعا . 
قلت : إن سعيد عقل لن يقتنع بهذا أوذاك من الرأى مهما كانت قوته وتأثيره وماذاك إلا 
لذن الدافع غير شريف . فنظة دقيقة إلى السلوك النفسى لذلك الرجل ومثله من أصحاب 
تلك الدعوات الاير توجب تصنيفهم إلى صنفين : صنف يتخيل صواب فكرته بدافع 
يعتقده باطنا وظاهرا بِعَضّ النظر عن نظرة الناس اليه .. وهذا قد تفرض عليه طبيعة تفكيره 
قبول الحجة التى قد تزيل الفكرة الخاطئة من ذهنه والرجوع إلى الرأى الأصوب ٠‏ وهذا 
حَسْن النية فيه مفترض . وصنف أخر يدعو إلى فكرة معينة بدافع يتجلى من ورائه سو 
المقصد وفساد الطوية . هذا النوع من الفكر لايمكن خضوغه لمنطق علمى مهما كانت قوته 
وتاثيره»وسعيد عقل قد كأن من ذلك النوع., ولعلى بأولئتك الذين خاولوا جاهدين اقناع 
الرجل بالمنطق العلمى يعرفؤن جيدا حقيقة موقفه من الجنس العربى كجنس ٠.‏ ناهيك عن 


دكقكاه 


موقفه من مُعْطَيّاتَ ذلك الجنس الحضارية والفكريةفالرجل الذى كان يفخر بأنه لم يكتب 
قط فى حياته كلمة - عربى - هو بالتأكيد حاقد على هذا الجنس . ولو كان ينتمى إليه 
شكلا . وهو بالتالى سيكون سَيىء النية فى نظرته إلى تراته الحضارى والثقافى القديم منه 
والجديد من أجل هذا يمكن القول بأنه لم يُرِدْ من محاولته تلك إشباح رغبة علمية محردة أو 
كان متاتزا بدافع إصلاحى نبيل .ودعوته كأىّ دعوة أخرى دعوة لنشاز مكتؤب لا الموت 
الأوقى مولعل مدي الفوم ناكا دق معنم ولاك كفيو ن: ونان بشيرا عدن جلت 
الدعوة . كما سبق لِعقل أن ألقى نفسه فى التهيئة النفسية لتلك الدعوة وتعميق مفهومها 
بكل الممكنات المادية 8 كتابات أتباعه وكتابايّه التى سلخ عنها فصاحة اللغة فانسلخ 
عنها جمال التعبير وقوة التركيب :ويارزة أيضنا فى جاتزته المادية الستوية: التى ‏ تعطى 
لاقام امنا ولغيره حينا أخزمن آخل إخناة الصفة المقيقة نا وكانت النتيجة لتلك ' 
التهيثة الفضل المريح .. قلت إن تكراره 'لتلك المحاولة مرده إلى سببين : ما أن يكون: قد 
اعتقد ‏ خطأ ‏ أن الجو العربىّ الحاضر مُنَاخ ملائم للتبشير بالدغوة الجديدة لعلها تظفر 
ولو بأقل نسبة من النجاح مهما كانت ضالتها .. وإمّا لأنه نسج على. منوال. ذلك الرجل 
الدق: أراد :أن يبول فى زمزم ليذكره التاريخ على صفحاته ولو جاء ذكره باحتقاره وازدرائه .. 


ولت ادرئ هل سعيد: عقل ضور | ن التاريخ العربى لن يذكره ه الا من هذه الزاوية 
المظلمة أم ماذا يريده من أمة تعتز بلغتها بنفس اعتزازها بجنسها وماضيها الخالد ؟ وليت 
سعيد عقل يعرف أو يستذكر أن هذه اللغة إبان العُْصور المظلمة التى مرت .بها الحضارة 
العربية وق وقدر كانت المجابع الأحديه فد أوضت! الستدين فنها بوطم:عغطط ترحل” 
لغزو العرب من زاوية تهديم معطياتهم الحضارية . لم تعدم هذه اللغة من يحافظ عليهاءى) 
يحافظ على بقائه .. وأظن سعيد عقل لو رجع إلى معلوماته التاريخية لوجد أن الأديرة فى 
جبل لبنان الأشم كانت معقلا من معاقل الحفاظ على العربية الفصحى . ولعله يذكر 
انث كلك ان الزسياق الدين تس إل مستدي الديد قاترا رزودري كثيرا بسن لاتق 
الروسية جات وليك معد عفل دكن زي القعن المزاترق أ كتتاك. الصعية العرير فى 
الشمال الافريقئ ‏ ظل تحت الحكم الأجنبى .. مائة وثلاثين عاما كلها تكريس لطمس 
التراث الفكرى فى الجزائر ‏ ورغم ذلك كان ذِكرُ اللغةٍ العربية وآدابها دافعاً مشوقا له إلى 
البدل والفدال من أجل العحوى تح كان أبدد التعراء 'الكرافرون :تقفةة عل متصية 


-0٠6١ 


للخطابة فى مدينة دمشق , ولا رأى الجماهير قد التفت به اغرورقت عيناه بالدمع ثم 
أجهش بالبكاء وأحجم عن القاء قصيدته الشعرية . وحين سيل عن سبب بكائه قال : 
« بكيت لأنى لا أجيد العربية الفصحى كا أريد أن تكون إجادتى ها .. » هذا واحد من 
ع 0000 ع : 2 
ابناء الجزائر ولد ف ظل حكم اجنبى وعاصره سياسة واقتصادا وثقافة وحضارة وأجبر ولو 
نفسيا على هجر لغته وتراته الفكرئ ومع ذلك ظل يعرف لغته جيدا ولكنه يريد أن يكون 
فيها عِمْلاقا .. هذان مثالان بسيطان لاأظن أن ابن زحلة وكاتب لبنان يجهلهما ولكنه رغم 
ذلف ل مكايرا دعل غراو من قال +« بي زان «ضناقق شوخ ورضان © أمنوال يترك 
الجواب عليه لواحد من أصحاب الفكرة القدية والحديثة . ويقينى أنه سيعرف فى النهاية 
أن تلك المحاولة ستظل دائيما فى سجل ثُفَايَات الفكر الرخيص . 


وار و عاه أراإلة شرب الكالن: 


د مد 


الاااه 


فهرس الموضوعات 


ال موضوع 

مقدمة ا 22520 
الفصل الأول 

الانسان .. السلوك والصراع 

الأخذ والعطاء والمسؤولية الخلقية 000 
الانسان وتناقضاته لطس لحان رد لط م11 موك ا ا 
الانسان والصراع الأزلى 0000 
الانسان بين تفكير ين معفمو ةم مومه مم مو ووو موو ميم ةم ممم مو وميم م ووم م ةة مم ممم ممم م ممت ريه 
رأية الذات فى مفهومين مختلفين ال ل 
كائنات الغابة اا ا 01000 
مثل له دلالة 00 [1ذزذ[ز[ز[ز[زذ[ز[ز|[ز[|[ؤ[ؤز[ؤز[ز[ ز ز ز 111111111 


الانسان .. الوحدة .. السلوك :.. الحقوق 


وحدة التركيب الاجتاعى محوم أاقد ال ادال 0 وق طق بره باو اده ل يي 
حقوق الانسان بين التراحم والتصادم 511110111101130 
الانسان فى بيان حقوقه مساق اا مج واموومار طاماط افخ ل لمواكة ا 
حقوق الانسان فى الاسلام متخت جا ام ا وو للا ا لا ا و 


الفصل الثالث 


الانسان الحضارة والعقل 


ذكرى الاسراء والمعراج اا ا ا اا ا 00 
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٠ 


الفصل الخامس 


الانسان العربى والحرب وقضايا الأرض 


الحرب والانسان ا 
من قوانين الحرب 0000 


أسباب الطزيمة او ا ل 
ذكرى دير باسين :00101212111 ا 
الرفض فى يوم الأرض ا ا ا ا 1 
الوسائل والنتائج فى معركة الارض ا 


الفصل السادس 


الانسان العربى وقضايا الفكر 


الباطن والظاهر فى الأدب 6[ ز[ز[ز ز[ز[ 1[ ز[1[1 1[ 1[ 1[ 1[ ز [ 1 1[ اا 
أدب فى مفهوم جديد .. ا 
واقعبة الكلمة ا ان واوا ان ربا اول الم اما الحا اا - 61 
الفكر بين الفرض والاختيار 000001 0 ا 
الفكر الذى يباع فى المزاد ال او الا 
حرية التعبير والأصنام المنصوبة ا 
كتابة التاريخ 000001 ا 
ماذا يريد أمير الشعراء ؟ 00000 م ل اكد 


هاا د 


إصدارات إدارة النشر بتيامة 


سلسيلة : 


الكناب الفربي السفودي 


سن ر مهسا : 


الجبل الذي صارسهلا (نفد) 

© من ذكريات مسافر 

ه عهد الصبا في البادية (قصة مترجة) 
« التنمية قضية (نفد) 

« قراءة جديدة لسياسة محمد :'ى باشا ‏ (نفد) 
« الظمأ ‏ (مجموعة قصصية) ‏ - 

ه الدوامة (قصة طويلة) 

ه غداً أنسى (قصةطويلة) (نفد) 

ه موضوعات اقتصادية معاصرة 

ه أزمة الطاقة إلى أين؟ 

© نحوتربية إسلامية 

« إلى ابنتي شير ين 

ه رفات عقل 

ه شرح قصيدة البردة 

ه عواطف إنسانية (ديوان شعر) (نفد) 
« تاريخ عمارة المسجد الحرام (نفد) 
وقفة 

© خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) (نفد) 
٠‏ أفكاربلا زمن 

٠‏ كتاب في علم إدارة الأفراد 

ه الإبحارني ليل الشجن (ديوان شعر) 
ه طه حسين والشيخان 

© التنمية وجها لوجه 

ه الحضارة تحد 2 (نفد) 

© عبير الذكر يات (ديوان شعر) 

ه لحظة ضعف (قصة طويلة) 

ه الرجولة عماد الخلق الفاضل 
ثمرات قلم 

© بائع التبغ ‏ (جموعة قصصية مترجمة) 
وأعلام الحجازفي القرن الرابع عشر للهجرة (تراجم) 
ه النجم الفريد ‏ (مجموعة قصصية مترجمة) 
ه مكانك تحمدي 

٠‏ قال وقلت 


الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ محمد عمر توفيق 

الأستاذ عز يز ضياء 

الد كتور محمود حما. سفر 
الدكتور سليمان بن محمد الغنام 
الاستاذ عبدالله عبدالرمن جفري 
الدكتور عصام خوقير 

الدكتورة أمل محمد شطا 

الدكتور علي بن طلال الجهني 
الدكتور عبد العز يز جسين الصو يغ 
الاستاذ أحمد محمد حمال 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الدكتور محمود حسن ز يني 

الد كتورة مريم البغدادي 

الشيخ حسين عبد الله باسلامة 
الدكتور عبدالله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبدالله الحصين 


الأستاذ عبد الوهاب عبدالواسع 


الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 

الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
ال دكتور محمود محمد سفر 

الأستاذ طاهر زمخشري 

الأستاذ فؤاد صادق مفتي 


الأستاذ حمزة شحاتة 


الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حزة بوقري 

الأستاذ محمد علي مغر بي 
الأستاذ عز يزضياء 
الأستاذ أحمد محمد حمال 
الأستاذ أحمد السبناعي 


© نبض 

ه نبت الأرض 

© السعد وعد (مسرحية) 

ه قصص من سومرست موم ‏ (مجموعة قصصية مترجة) 
ه عن هذا وذاك 

ه الأصداف (ديوان شعر) 

ه الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 

ه أفكارتربوية 

ه فلسفة امجانين 

ه خدعتني بحبها | (مجموعة قصصية) . 
ه نقرالعصافير (ديوانتشس) 00 
ه التاريخ العربي وبدايته (الطبعة الثانية) 
ه الجازبين الهامة والحجاز (الطبعة الثانية) 
ه تاريخ الكعبة المعظمة 2 (الطبعة الثانية) 


و خواطر جر يئة 
« السنيورة (قصةطويلة) 


« رسائل إلى ابن بطوطة (ديوان شعر) 

. جسور إلى القمة (تراجم) 

ه تأملات ف دروب الحق والباطل 

« الحمى (ديوان شعر) 

ه قضايا ومشكلات لغوية ‏ . ٠‏ 
ه ملامح الحياة الاجتماعية في الحجا زفي القرن الرابع عشر للهجرة 
ه زيد الخير ش 
ه الشوق إليك (مسرحية شعرية) 

ه كلمة ونصف 

٠.‏ شىء من الخصاد 

٠.‏ أصداء فلم 

قضايا سياسية معاصرة 

ه نشأة وتطورالإذاعة في امجتمع السعودي 

ه الإعلام موقف 

و الجنس الناعم في ظل الإسلام 

ه لحان مغترب (ديوان شس) 

© غرام ولآدة (مسرحية شعرية) 

© سير وتراجم 

ه الموزون وامخزون 

. لجام الأقلام 

© نقاد من الغرب 

هة حوار.. قٍِ الحزن الدافيء 

ه صحة الأسرة 

ه سباعيات (الجزء الثاني) 

وى خلافة أبى بكر الصديق 


الأستاذ عبدالله عبدالرمن جفري 


الد كتورة فاتنة أمين شاكر 

ال دكتور عضام خوقير 

الأستاذ عز يزضياء . 

الدكتور غازي عبدال رمن القصيبي 
الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أحمد السباعي 

الدكتور ابراهيم عباس نتو 

الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالله بوفس 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أمين مدني 

الأستاذ عبدالله بن خيس 

الشيخ حسين عبداللُ باسلامة | 
الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الدكتور عصام خوقير 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
الأستاذ عز يزضياء 

الشيخ عبدالله عبدالغني خياط 
الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار 
الأستاذ محمد علي مغر بي 

الأستاذ عبدالعز يز الرفاعي 
الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حامد حسن مطاوع 
الأستاذ محمود عارف 

الدكتور فؤاد عبدالسلام الفارسي 
الأستاذ بدر أحد كريم 

الدكتور محمود محمد سفر 

الشيخ سعيد عبدالعز يز الجندول 
الأستاذ طاهر زعغشري 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الأستاذ عم رعبدالجبار .. 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
الأستاذ عبدالله عبدالرمن جفري 
الدكتور زهير أمد ا لسباعي 
الأستاذ أحمد السباعي 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 


ه البترول والمستقبل العربي 
إلبها.. (ديوان شعر) 

ههن حديث الكتب - (ثلاثة أجزاء) 
ه أيامي 

ه التعلم في المملكة العربية السعودية 
ه أحاديث وقضايا إنسانية 

ه البعث 

شمعة ظمأى (ديوان شعر) 
الإسلام في نظرأعلام الغرب 

ه حتى لا نفقد الذاكرة 


ه تاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية 
© معجم اللهجة احلية في منطقة جازان 

ه قصص من تاغور (ترجة) 

ه ماما زبيدة 2 (بمجموعة قصصية) 
© هدارسنا والتربية 

ه عام 4 بجورج أورويل 

© وجيرٌ النقد عند العرب 

ه هكذا علمني ورد زورث 

© وحي الصحراء 


(قصة مترجة) 


ه الطاقة نظرة شاملة 

ه طيور الأبابيل (ديوان شعر) 

© عمربن أبي ربيعة 

ه رجالات الحجاز (تراجم) 

ه لا رق في القرآن 

ه من مقالات عبدالله عبدالجبار 
«دعرة ودفاعر ' 

٠.‏ إلبكم شباب الأمة 

ه لن تلحد 

© سرايا الإسلام 

ه رحلات وذكريات - 

© التنمية قضية 

ه قزاءة جديدة لسياسة محمد على باشا 
« غداً أنسى (قصة طويلة) 00 
تاريخ عمارة المسجد الحرام 

© خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) 
© الحضارة تحد 1 . 
ه الجبل الذي صارسهلا 


(الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية) 


الأستاذ عبدالعز يز مؤمئة 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 

الأستاذ محمد سعيد العامودي 
الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 

الد كتور عبدالرحمن بن حسن النفيسة 
الأستاذ محمد علي مغر بي 

الدكتور أسامة عبدالرحعن 

الشبخ حسين عبه. الله باسلامة 


الأستاذ سعد البواردي 


الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي 

الأستاذ عز يزضياء 

الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 
الاستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
الشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
الأستاذ عبدالله بلخير 


. الأستاذ محمد سعيد عبدالمقصود خوجه 


الدكتور عبدا هادي طاهر 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 
الأستاذ ابراهيم هاشم فلالي 
الأستاذ عبدالله عبدالجبار 
الشيخ سعيد عبدالعز يز الجندول 
الشيخ سعيد عبدالعز يز الجددول 
الشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
الشيخ أبوتراب الظاهري 
الأستاذ عبدالله حمد الحقيل 
الدكتور محمود محمد سفر 
الدكتور سليمان بن محمد الغنام 
الدكتورة أمل محمد شطا 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي 

الدكتور محمود محمد سفر 
الأستاذ أحمد قنديل 


لسئلة : 


الكتاب الجامففي 
صن ر متها : 
ه الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية الدكتور ما.ني عبدالقادر علاقي 
الدكتور فؤاد زهران 
ه الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق (باللغة الإنجليزية) ا الدكتور عدثان ججوم 
: ال دكتور محمد عيد 

ه النمومن الطفولة إلى المراهقة ال دكتور محمد جميل منصور 

ا الدكتور فاروق سيد عبدالسلام 
ه الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا الدكتور عبدامنعم رسلان 
ه النفط العربي وصناعة تكر يره الدكتور أحمد رمضان شقلية 
٠.‏ الملامح الجغرافية لدروب الحجيج الأستاذ سيد عبا.الجيد بكر 
ه علاقة الآباء بالأبناء (دراسة فقهية) الدكتورة سعاد ابراهيم صالح 
ه مباديء القانون لرجال الأعمال | الدكتور محمد ابراه أبوالعينين 
ه الاتهاهات العددية والنوعية للدوريات السعودية الأستاذ هاشم عبده هاشم 
ه قراءات في مشكلات الطفولة ال دكتور محمد جميل منصور 
ه شعراء التروبادور (ترجمة) الدكتورة مريم البغدادي 
ه الفكر التربوي في رعاية الموهوبين ْ الدكتور لطني بركات أحمد 
© النظرية النسبية الدكتور عبدالرحبن فكري 

/ ا إدكتور محمد عبدالحادي كامل 
ه أمراض الأذن والأنف والحنجرة (باللغة الإنجليزية) الدكتور أمين عبدالله سراج 

/ الد كتور سراج مصطفى زقزوق 
ه المدخل في دراسة الأدب الدكتورة مريم البغدادي 
ه الرعاية التربوية للمكفوفين الدكتور لطق بركات أحمد 
ه أضواء على نظام الأسرة في الإسلام : الد كتورة سعاد ابراهيم صالح 
ه الوحدات النقدية المملوكية الدكتور سامح عبدالرحمن فهمي 


ه الأدب المقارك (دراسة في العلاقة بين الأدب العر بي والآداب الأوروبية) الدكتورعبدالوهاب علي الحكي 


تحت الطبع , 


© هندسة النظام الكوني في القرآن الكرم الدكتور عب دالعليم عبدالرحن خضر 


ه تاريخ طب الأطفال عندالعرب الدكتور حمود الحاج قاسم .7 
ه المنظمات الاقتصادية الدولية ال دكتور حسين عمر 


التعلم الصفي الد كتور محمد ز ياد حمدان 


مطبوعاتح 21 


ع 
5 اقلم رةه 


شمف ر منفصاآ : 
ه حارس الفندق القديم (مجموعة قصصية) 
« دراسة نقدية لفكر زكي مبارك (باللغة الانجليزية) 
« التخلف الإملائي ‏ - 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودية 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودي (باللغة الانجليزية) 
ه نسالي (من الشعر الشعبي) ( الطبعة الثانية) 
٠.‏ كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام 

أحمد بن حنبل الشيباني 

(دراسة وتحقيق ) 

ه النفس الإنسانية في القرآن الكرم 


٠‏ واقع التعلم في المملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليز ية) ( الطبعة الثانية) 
و صحة العائلة في بلد عربي متطور (باللغة الإنجليزية) 

© مساع يوم في آذار (مجموعة قصصية ) 

« النبش في جرح قديم (مجموعة قصصية) 

© الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 
© الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك 

ه الدليل الأبجدي في شرح نظام العمل السعودي 
ه رعب على ضفاف جيرة جنيف 

© العقل لا يكفي (بجمرعة قصصية) 

أيام مبعثرة ‏ (بجموعة قصصية) 

٠‏ مواسم الشمس المقبلة (مجموعة قصصية) 

« ماذا تعرف عن الأمراض ؟ 

» جهاز الكلية الصناعية 

« القرآن وبناء الإنسان 

اعترافات أدبائنا في سيرهم الذاتية 

ه الطب النفسى معناه وأبغاده 

ه الزمن الذي مضى (بجمرعة قصصية) 

ه مجموعة النضراء (دواو ين شعر) 

ه خطوط وكلمات ( رسوم كار يكاتورية) 

٠‏ ديوان السلطانين 

ه الامكانات النووية للعرب وإسرائيل 

ه رحلة الربيع 

ه وللخوف عيون 
البحث عن بداية 


( الطبعة الثانية) 


( جموعة قصصية ) 


( مجموعة قصصية ) 


الأستاذ صالح ابراهم 

الدكتور محمود الشهابي 
الأستاذة نوال عبدالمنعم قاضي 
إعداد إدارة النشر بتهامة 
إعداد إدارة النشر بتهامة 
الدكتور حسن يوسف نصيف 


الشيخ أحد بن عبدالله القاري 
الدكتور عبدالوهاب إبراهم أبوسليمان 
الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي 
الاستاذ إبراهم سرسيق 
الدكتور عبدالله محمد الز يد 
الدكتور زهير أحمد. السباعى 
الأستاذ محمد منصور الشقحاء 
الأستاذ السيد عبدالرؤ وف 
الدكتور محمد أمين ساعاتى 
الأستاذ أحد محمد طاشكندي 
الدكتور عاطف فخري 
الأستاذ شكيب الأموي 
الأستاذ محمد علي الشيخ 
الأستاذ فؤاد عنقاوي 

الأستاذ محمد على قدس 
الدكتور اسماعيل الهلباوي 
الدكتور عبدالوهاب عبدالرحن مظهر 
الأستاذ صلاح البكري 
الأستاذ على عبده بركات 

لذ كتوز عمد محمد خليل 
الأستاذ صالح ابراهم 

الأستاذ طاهر زمخشري 

الأستاذ على الخارجى 

الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي 
الدكتور صدقة يحيى مستعجل 
الأستاذ فؤاد شا كر 

الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
الأستاذ جواد صبيداويٍ 


تحت الطبع , 


قراءات في التربية وعلم النفس 


الموت والابتسامة (يجموعة قصصية) 


٠‏ الوحدة الموضوعية في سورة بوسف 


» الأسر القرشية .. أعيان مكة المحمية 
الحجاز وان في العصر الأبوبي 

ه ملامح وأفكار ١‏ 
المذاهب الأدبية في شعر الجنوب 

ه النظرية الخلقية عند ابن تيمية 
الكشاف الجامع بجلة النهل 

٠‏ ديوان هام 

ه رحلة الأندلس 

© فجر الأندلس 

الماء ومسيرة التنمية 

٠.‏ الدفاع عن الثقافة 

« من فكرة لفكرة أ 

ه امجنونة اسمها زهرة عباد الشمس (ديوان شس) 
ه الشعر المعاصر في ضوء النقد الحديث 
© ذكر نات لا تنسى 


الأستاذ فخري حسين عزِّي 
ٍ/ ال.كتور لطفى بركات أحمد 
الأستاذ ا أحمد باقازي 
ال.كتور حسن محمد باجودة 
الأستاذ أبوهشام عبدالله عباس بن صديق 
ال دكتور جميل حرب محمود حسين 
الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
الدكتور علي علي مصطفى صبح 
الدكتور محمد عبدالله عفيفي 
الأستاذ عبدالله سالم القحطاني 
الأستاذ محمد مصطفى حمام 
الدكتور حسين موس 
ال دكتور حسين مؤنس 
الأستاذ مصطفى نوري عثمان 
الدكتور عبدالعز يز شرف 
الأستاذ مصطفى أمين 
الأستاذة منى غزال 
الأستاذ على مصطفى عبداللطيف السحرتي 


الأستاذ محمد احذوب 


كزا نك [إناسين 


سر منهس] : 


جموعة: وطني الحبيب 


© الديك المغرور والفلاح وحماره 
ه الطاقية العجيبة 

ه الزهرة والفراشة 

© سلمان وسليمان 

© زهور البابونج 


.© اليد السفلى 
تحت الطبع : 


© سنبلة القمح وشجرة الز يتون 
© نظيمة وغنيمة 
© جز برة السعادة 


ه جدة القديمة الأشتاذ يعقوب محمد اسحق 


هو جدة الحديثة الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


مجموعة: حكايات ألف ليلة وليلة : ٠‏ السندباد والبحر 


. الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
الأستاذة فريدة محمد على ارس 
الأستاذة فر يدة محمد على مني 
الأستاذة فر يدة محمد علي فارسي 
الدكتور محمد عبده يمانى 

ا[ نأسنة تش عمد اسعق 


الأستاذة فريدة محمد على فارسى 
الأستاذة فريدة محمد على فارسى 
الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 


للف 


صن ر محهدا ١‏ 


ه صناعة النقل البحري والتنمية 

في المملكة العربية السعودية ‏ (باللغة الإنجليزية) 
ه اخراسانيون ودورهم السياسي في العصر العباسي الأول 
ه الملك عبد العز يز وموتمر الكويت 


العثمانيون والإمام القاسم بن علي في ايمن 
هو القصة فق أدب الجاحظ 

ه تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف 

ه النظرية التربوية الإسلامية 

ه نظام الحسبة في العراق .. حتى عصر المأمون 


ه المقصد العلي في زوائد أبي يعلي الموصلي 2 (تحقيق ودراسة) , 


ه الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية 
© الدولة العثمانية وغر بي الجز يرة العربية 
ه دراسة ناقدة لأساليب التربية المعاصرة في ضوءٍ الإسلام 


تحت الطبع , 


دورالمياه الجوفية في مشروعات الري والصرف ممنطفة الإحساء 
بالمملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليزية) 

» دراسة اثنوغرافية لمنطقة الحسا (باللغة الإنجليزية) 

٠‏ افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على التار يخ الإسلامي 

ه الطلب على الإسكان من حيث الاستبلاك والاستثمار 

الحياة الاجتماعية والاقتصادية في,المدينة المنورة في صدر الإسلام 

ه تقيم افو ا جسماني والنشوء 

ه العقوبات التفويضية وحكمة تشر يعها في ضوء الكتاب والسنة 

ه العقوبات المقدرة وحكمة تشر يعها في ضوء الكتاب والسنة 


ال دكتور بهاء حسين عزي 
الأستاذة ثريا حافظ عرفة 
الأستاذة موضى بنت منصور بن 
عبدالعز يزآل منود 

الأستاذة أميرة علي اداح 
الأستاذ عبدالله ياقازي 
الأستاذة فوز ية حسين مطر 
الأستاذة آمال حزة المرزوقي 
الأستاذ رشاد عباس معتوق 
الدكتور نايف بن هاشم الدعيس 
الأستاذة ليلى.عبدالرشيد عطار 
الأستاذ نبيل عب.الحي رضوان 
الأستاذة فتحية عمر ا حلواني 


الدكتور فايز عبد الحميد طيب 


الدكتور فايز عبدالحميد. طيب 


. الأستاذ عبدالكريم علي باز 


الدكتوز فاروق صالح الخطيب 
الأستاذة نورة عبدا ملك آل الشيخ 
الدكتورة ظلال محمود رضا 


الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 
الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 


كتازقق الأطفال 


'صدر منها : © الصرصور والفلة لأستاذ عمار بلغيث 
« السمكات الثلاث لأستاذ عمار بلغيث 
ه النخلة الطيبة لأستاذ اسماعيل دياب 
ه الكتكوت المتشرد الأستاذ عمار بلغيث 
« المظهر الخادع لأستاذ عمار بلغيث 
« بطوط وكتكت لأستاذ اسماعيل دياب 
مجموعة : لكل حيوان قصة للأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


« القرد «الكلب واللسلحفاء هالأسد والحمارالأهلي «الفرس هوالغزال ه الوعل ١‏ » الضفدع 


و الضب هالغراب والجمل هالبغل هوالفراشة ٠‏ الدجاج « الحمارالوحشي هالجاموس ©« الدب 
« الثعلب »© الأرنب ٠.‏ الذئب هالفار ‏ » الخروف ه البط © الببغاء ه الحمامة ‏ © الخرتيت 


* البسوم « البجع «الهدمهد © الكتنغفر 


»الخفاش . التعسام ٠.‏ فرس لير . اتفساح 
مجموعة: حكايات كليلة ودمنه إعزاق:: لاما تمتو عند انتحاق 
٠‏ عندما أصبح القرد نجارا « أسد غررت به أرنب 
٠‏ الغراب زم الثعبان ٠‏ المكاءالتى خدعت السمكات 
تحت الطبع 
« لقد صدق الجمل « سمكة ميعها الكسل 
« الكلمة التى قتلت صاحتها ٠‏ قاض يحرق شجرة كاذبة 
مجموعة: لتر بية الإسلامية للأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
« الله أكبر و الصلاة و صلاة العيدين ٠‏ صلاةالمسبوق ‏ » الشهادتان »التيلمم 
قد قامت الصلاة » الاستخارة و صلاة الجمعة * أركان الاسلام » الوضوء 


ه صلاة الجنازة ه صلاة الكسوف والخسوف 


مجموعة: حكايات للأطفال نقلها إلى العربية الأستاذ عزيز: ضياء 
» سعاد لا تعرف الساعة © ضيوف نار الزينة 
» الحصان الذى فقد ذيله © الضفدع العجوز والعنكبوت 


© تورتة الفراولة 


--662- 


سعط برط طادتاوهظ مز لءطوتلطمنم ككاموظ 


.عاع81 لصة 1130 1ه عععمة0 لععصة الم 01 لإرعمر نه 


مورطوة .7.31 اإلا8 
3200ل ...م 
510 .131.10 


5610017 لوع025 م : علوعقط نكا ل1لة2 
لطقطاطة لم لناتنطة]1 .2 و8 


موتطوعم النلو5 01 ننه ستاك 
مقاط أمعصمم 106710 جوعنز ع1 لقلط1 


8011109 ل0ممءء5 عن معمع] 1011 طغزيم [عل1400 م ,ونطهنة 580101 دز مملنو2 580 
0نة2-لم لعسقطد85 وَاانلطة .2 و8 


قنطوعف ومتوصوط0 كة دا بالنسة! عط 1ه طغلوء81 ع1" 
نط5 .لق تلنقطه2 .101 8 


أ مقط له عؤ5ه[8 ,رموه 04 ع قوعوز[ 


(5158 .له متصسة .+0 :لا8 
ه2220 .له زوراك .لآ 
8ش 52001 هذ أمعمرمماءبع<1 200 عمتممتطك 
5226 ماعوون1آ ماظ هطه8 ىر[ بر8 
لمأءع1015آ ع اتتمصمء8 ت سقط 
10ج 0 طلمونان8 
ممم 52001 نل الع لماوع نامل لصة م متعلضو8 


18طقتث 580101 صا فاعأه1] مغ 6106 مر 
أطقعة 501 ما مطللا وامطللا 


طبعت بمطايع دار البلاد 
جدة ب ص .ب : 54١1لا‏ 
ت 7١5456:‏ خمسة خطوط 


